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 )١( محسن بن حامد المطيري. د

 )هـ١٨/٠٣/١٤٤٢هـ؛ وقبل للنشر في ٠٣/٠٢/١٤٤٢قدم للنشر في (

يتناول البحث مصطلحا أصوليا بلاغيا وهو مصطلح القول بالموجب، وتبين من خـلال البحـث : المستخلص

المناظرة بين الأنبياء وأقـوامهم، وظهـر مـن خـلال البحـث أهميـة التطبيقـات أثره في التفسير، وحضوره في الجدل و

على مصطلحات البلاغة والأصول، وعناية بعض المفـسرين بالتـصريح بالمـصطلحات، وخاصـة كتـب الحواشـي 

بمـا على التفاسير، وهي مهمة في الخروج بنتائج أكثر دقة حول الدراسات النظرية التي تتكرر فيها بعض الأمثلة، ور

 موافقـة ى الباحـثتقتصر على شعر العرب دون الأمثلة القرآنية، وقد درست في البحث سبعة عشر مثـالا تـرجح لـد

 أمثلــة، وذلــك مــن خــلال عــرض هــذه الأمثلــة علــى كــلام الــسلف ةاثنــي عــشر مثــالا لهــذا المــصطلح دون خمــس

ية في المصطلحات التـي وردت في السعي في إصدار موسوعة علم: والمحققين من المفسرين، ومن أهم التوصيات

كتب التفاسـير ودراسـتها ليـستفيد البـاحثون في هـذه العلـوم المختلفـة، مـن كتـب التفاسـير والأمثلـة القرآنيـة لإثـراء 

 . الدراسات النظرية التأصيلية

 .، التفسيرالقول بالموجب، الجدل، المناظرة: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .جامعة الملك سعودة بكلية التربية بأستاذ التفسير المشارك في قسم الدراسات القرآني  )١(

 Aboazam94@gmail.com: ونيالبريد الإلكتر  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������� �

  

٢٢ 

The Impact of "Quoting The Opponent’s Words" on Exegesis 
An Applied Study 

Dr. Muhsin bin Hamid Almiteiri 

(Received 20/09/2020; accepted 04/11/2020) 

Abstract: The research deals with the term (quoting the speakers’ words to argue 
against them) which is a rhetorical basic term, and is one of the common terms in 
argumentation and debate. This research deals with an explanation of the effect of this 
term on interpretation, and its prominence in argumentation and debate between the 
prophets and their people, and in the arguments presented against opponents of the 
Qur’an. The research revealed the importance of applied studies on rhetorical and basic 
terminology, and the attention of some interpreters to use these terms while interpreting 
the Holy Qur’an, especially in the footnotes of the books of exegeses. Theoretical studies 
rely on repeated examples, and perhaps they are limited to the poetry of the Arabs without 
including any Quranic examples. In this applied study, I have analyzed seventeen 
examples of ‘quoting speakers words’, fifteen of which proved the use of this term in 
exegesis.. And that is achieved by crosschecking these examples with the words of the 
predecessors and interpreters. 

Among the most important recommendations of the study is that linguists and exegesis 
specialists try to publish a scientific encyclopedia to include the rhetorical basic terms 
mentioned in the books of exegesis. Researchers can benefit from applied studies in these 
different sciences related to books of exegesis and Qur’anic examples to enrich genuine 
research. 

Key words: Quote speakers’ words, argumentation debate, exegesis.  
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فـإن دراسـة أبـواب : الحمد الله والصلاة والسلام على رسـول االله وعلـى آلـه وصـحبه، وبعـد

بيـان البلاغة والأصول وغيرها من علوم الآلة من الدراسات التأصيلية النافعة للمفسر المتـصدي ل

معنى كلام االله، وذلك لصميم العلاقة بين هذه العلوم، وكلمة العلماء سواء علـى أهميتهـا بالنـسبة 

لا : (للمفسر، وجمع السكاكي أهميتها للمفسر في سـياق كلامـه عـن ضـرورة علـم البلاغـة إذ قـال

 لمـراد االله  علـى المـرء-  أي المعـاني والبيـان- أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقـرأ منهمـا

تعالى من كلامه، ولا أعون على تعاطي تأويل مشتبهاته، ولا أنفع في درك لطـائف نكتـه وأسـراره، 

 ولكم آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقها واسـتلبت ...ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه

ردودة ماءهــا ورونقهــا، أن وقعــت علــى مــن ليــسوا مــن أهــل هــذا العلــم فأخــذوا بهــا في مآخــذ مــ

القول بالموجَـب، وهـو مـن :  ومن هذه الأبواب مصطلح.)١()وحملوها على محامل غير مقصودة

علم البديع في البلاغة، وله حضور ظاهر في علمي الأصول والجدل علـى اخـتلاف يـسير في معنـاه 

عنــد أصــحاب هــذه العلــوم، وسيتــضمن البحــث دراســة هــذا الأســلوب الــذي اشــترك بــين علــوم 

صول والجدل، وهو طريقة قرآنيـة شـريفة اسـتعملها القـرآن في جـدال الخـصوم حتـى البلاغة والأ

، وســوف أحــاول في هــذا )٢()والقــول بالموجــب مــن أحــسن مــا يجــيء بــه المنــاظر: (قــال الــسبكي

 .البحث استيعاب ما ذكره المفسرون من الأمثلة ودراستها دراسة تطبيقية

 :أهمية الموضوع* 

سة التطبيقية لهذا المصطلح، ومقارنتها مع الدراسـة النظريـة في تكمن أهمية البحث في الدرا

                                           
 ).١/٢٠ (، ابن عاشور؛ التحرير والتنوير)٤٢١(مفتاح العلوم، للسكاكي   ) ١(

 ).٣/١٣٢(الإبهاج شرح المنهاج، للسبكي   ) ٢(
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كتب التأصيل البلاغية والأصـولية والجـدل والمنـاظرة، ومعرفـة مـدى حـضور هـذا الأسـلوب في 

 أصلا في سائر العلوم الشرعية، وذلك كله من خلال تتبع كتب التفاسير والنظر لعدّهالقرآن الكريم 

ف والمحققـين مـن المفـسرين لمعرفـة دقـة إطـلاق المـصطلح علـى فيها والرجوع إلى كلام السل

 .إحدى الآيات القرآنية

 :مشكلة البحث* 

تكرر في علـوم الأصـول والبلاغـة والجـدل مـصطلح القـول بالموجـب، وذكـروا لـه أنواعـا  

 مـن وأمثلة قرآنية فكان من الإتمام لدراسة هذا الباب العلمي التنقيب في الأمثلة القرآنية، وإثراؤها

خلال كتب التفسير، وتحقيق حضوره في القرآن الكـريم، ومعرفـة الموافـق منهـا لمـصطلح القـول 

بالموجــب والمخــالف لأصــوله، وذلــك مــن خــلال النظــر في كــلام الــسلف والمحققــين مــن 

 .المفسرين

 :أهداف البحث* 

ــواردة في كتــب التفاســير في مــصطلح القــول بالموجــب، ودراســتها -١  حــصر المواضــع ال

 .عرفة الموافق منها لكلام السلف والمخالف منها، ومعرفة أثرها في التفسيروم

ــر في -٢ ــب، والنظ ــول بالموج ــصطلح الق ــة في م ــة القرآني ــة بالأمثل ــات النظري ــراء الدراس  إث

 .الإضافات العلمية الموجودة في كتب التفسير

 .كر هذه المصطلحات تتبع كتب التفاسير المعتنية بالقول بالموجب، وإبراز منهجيتهم في ذ- ٣

 :منهج البحث* 

 قــدر المــستطاع تتبــع ت في البحــث علــى المــنهج الاســتقرائي التحليلــي، وحاولــتعتمــدا

المواضع التي قيل فيها بمصطلح القول بالموجب من خلال كتب التفاسير، ثم أقوم بتحليل الآيـة 

لف والمحققــين مــن القرآنيــة وموافقــة هــذا المــصطلح لهــذه الآيــة مــن خــلال النظــر في كــلام الــس

 .المفسرين
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 :الدراسات السابقة* 

بعــد تتبــع وبحــث لــم أقــف علــى دراســة اعتنــت بالجانــب التطبيقــي في القــول بالموجــب في 

القرآن الكريم، وكتب التفاسير، وكل الدراسات كانت نظرية من خلال بحوث أصولية أو بلاغية، 

 : ومنها

تور عبدالرحمن القرني، الأستاذ في جامعة  القول بالموجب دراسة أصولية تطبيقية، للدك-١

، وقـد اقتـصرت الدراسـة علـى ـهـ١٤٣٠أم القرى، نشر في مجلة البحوث الفقهيـة المعاصـرة عـام 

 .تطبيقات أصولية في علم العلل والقياس ونحوها، ولم يتعرض فيها للآيات القرآنية

عـة أم القـرى، نـشر في  مسألة القول بالموجب، للدكتور خالد العروسي، الأسـتاذ في جام-٢

، ـهـ١٤٢٨، في ذي الحجـة )٤٣(مجلة جامعة أم القرى لعلـوم الـشريعة واللغـة العربيـة، في العـدد 

 دراسة أصولية نظرية، ولم يتعرض فيها للدراسة التطبيقية للآيـات القرآنيـة مـن خـلال كتـب هيو

 .التفاسير

 : يتكون البحث مما يليو

 وأنواعه ونشأته، وفيه مطلبان تعريف القول بالموجب:المبحث الأول ،: 

 تعريف القول بالموجب لغة واصطلاحا: المطلب الأول. 

 أنواع القول بالموجب، ونشأته: المطلب الثاني. 

 الأمثلة التطبيقية على القول بالموجب في القرآن الكريم:المبحث الثاني . 

* * * 
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 :عريف القول بالموجب لغة واصطلاح�ت: لب الأولالمط* 

 : تعريف القول بالموجب لغة

، وهو كل لفظ قال به اللسان تام� كـان أم ناقـص�، )ل  وق(من الفعل :  أصله الثلاثي:القول

قلـت أقـول قـولا، والجمـع أقـوال، وجمـع الجمـع أقاويـل، ويتجـوّز بـه عـن الاعتقـادات : مصدر

 .)١(نوع من الاعتقاد والرأي: نا فإن القول بالموجَبوالآراء، وهو المراد ه

أوجب إيجابا، وهو بمعنى : ، يقال)ج ب  وأ( فأصله من الفعل :وأما الموجَب لغة

  :السقوط، ومنه قوله تعالى        ]ت، ويطلق على سقطت ووقع:  أي،]٣٦: الحج

  .)٢(لزم ووقع: بيع، أيوجب ال:  فيقال مثلااالحكم الشرعي مجازً 

وهــو القــول بمقتــضى الــدليل، وهــو الإطــلاق في : الموجَــب، بــالفتح: واســم المفعــول منــه

 .فهو اسم الفاعل، وهو الدليل الذي دل على الحكم الشرعي: مصطلحنا، وأما الموجِب بالكسر

  تعددت تعريفـات القـول بالموجـب عنـد البيـانيين وتوسـعت كثيـرا عنـد:تعريفه اصطلاح�

الأصوليين لعنايتهم المعروفة بالحدود، ومن أقدم التعريفات عند البلاغيين في هذا المـصطلح مـا 

رد الخـصم كـلام : ( إذ قال؛ذكره ابن أبي الإصبع المصري وهو أول من سبق إلى هذا الاصطلاح

                                           
، مـادة  معجـم مقـاييس اللغـة، لابـن فـارس؛)٩/٢٣٠ ()قـال (، مـادة تهذيب اللغة، للأزهري:انظر   )١(

 ). ١١/٥٧٢ ()قول(، مادة  منظور لسان العرب، لابن؛)٥/٤٢ ()قول(

 )وجـــب(، مـــادة  لـــسان العـــرب؛)٦/٨٩ ()وجـــب(، مـــادة  لابـــن فـــارس، مقـــاييس اللغـــة:انظـــر   )٢(

)١/٧٩٣.( 
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 .)١()خصمه من فحوى لفظه

 البلاغيـين، وسـيأتي وهذا التعريف هو أحد نوعي القول بالموجب، وهو الأكثـر تـداولا بـين

 .ذكر أنواعه

:  فهو ما عرفه عدد من الأصوليين كابن الحاجب والـسبكي بأنـهوأما التعريف الأكثر شمولاً 

  .)٢(تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع

يرجـع إلـى : فيكون الاعتراض حينئذ على المدلول أو الحكم وليس على الدليل، وحاصـله

 .)٣( لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيهتسليم ما اتخذه المستدل حكم�

ومما يجـدر التنبيـه عليـه أن ثمـة قـدراً كبيـراً مـشترك� في التعريـف والأمثلـة بـين الأصـوليين 

والبلاغيين، فإنهما يشتركان في التسليم بالدليل دون المدلول، إلا أن الرد عند البلاغيين يكون مـن 

لا يلتزم الأصوليون بالرد من كلام الخصم لكنهم ينازعون في المدلول، فحوى كلام الخصم فيما 

مـن : (وقد أشار إلى ذلك الفـرق اليـسير بهـاء الـدين الـسبكي والـشنقيطي وغيرهمـا، قـال الـسبكي

البديع المعنوي ما يسمى القول بالموجب وهو قريب من القـول بالموجـب المـذكور في الأصـول 

  .)٤()والجدل

ا متوافقـة تهلة الواردة لدى أصحاب الفنين من القـرآن وأشـعار العـرب وجـدومن تأمل الأمث

 :بشكل ظاهر، ولعل أهم الفوارق بينهما أمور

                                           
 ).٢/٣١٤( بديع القرآن، لابن أبي الإصبع ؛)٥٩٩(صبع تحرير التحبير، لابن أبي الإ  ) ١(

بهـاج شـرح المنهـاج، للـسبكي  الإ؛)٣/٢٣٨( للأصـفهاني ، مختصر ابن الحاجب مع شـرحه:انظر   )٢(

 ).٧/٣٧٣( للزركشي ، البحر المحيط؛)٣/١٣١(

ــول، ؛)٤/١١١( للآمــدي ، الإحكــام في أصــول الأحكــام:انظــر   )٣( ــسول شــرح منهــاج الوص ــة ال  نهاي

 ).٣٤٦(للإسنوي 

 ).٣٦٩( للشنقيطي ،مذكرة في أصول الفقه: ؛ وانظر)٢/٢٧٨(عروس الأفراح، للسبكي   ) ٤(
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أن التعريف لدى الأصوليين أعم من جهـة الجـواب فـلا يلتـزم بـالرد والجـواب مـن : الأول

دلال، وأمـا فحوى كلام الخصم أو يحمله على عكس معناه، بل يلتزم بمقتضى الدليل دون الاست

 . يكون عاماوقدالجواب فقد يكون من فحوى كلام الخصم 

ن التطبيقات عند البيانيين تقتصر على النـصوص مـن القـرآن وأشـعار العـرب، وأمـا أ: الثاني

ــاء  ــلام الفقه ــاس وفي ك ــحاب القي ــد أص ــل عن ــى العل ــضا إل ــاتهم أي ــد تطبيق ــا تمت ــوليون فإنه الأص

القـول : (عتراضـات لـدى أصـحاب القيـاس، قـال القـرافيومناظراتهم، فهو مـن أهـم القـوادح والا

  .)١()بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به

تعلـق ي فالفـرق الثـانيوأنت ترى الفـرق الأول هـو المعتـبر مـن جهـة الحـد والتعريـف، وأمـا 

 . بحدود تطبيقاته ولا تأثير لها في حده وتعريفه

 .مثلة التي تندرج تحت تعريف الأصوليين دون البلاغيينوستأتي أثناء التطبيقات بعض الأ

 

 :أهمية القول بالموجب، وأنواعه: المطلب الثاني* 

هذا الباب من جهة البلاغة من إبداعات ابن أبي الإصبع المـصري صـاحب البـديع، ثـم ذاع 

ره في كتب البلاغة فلا يكـاد تـأليف مـن تـآليف البلاغـة إلا ولـه فيـه ذكـر وتبويـب خـاص، وحـضو

وســط علمــاء الأصــول في النــصوص الفقهيــة وفي قــوادح القيــاس والعلــل أكثــر وأقــدم مــن كتــب 

 .البلاغة

هذا نـوع مـن : (وفي منزلة هذا النوع تجد عبارات العلماء ظاهرة فيه، قال ابن معصوم المدني

البــديع غريــب المعنــى؛ لطيــف المبنــى؛ راجــح الــوزن في معيــار البلاغــة، مفــرغ الحــسن في قالــب 

صياغة، وهو والأسلوب الحكيم رضيعا لبان، فرسا رهان؛ حتى زعـم بعـضهم أن أحـدهما عـين ال

                                           
 ).٤٠٢( الفصول، للقرافي شرح تنقيح  ) ١(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

��������������������� �

  

٢٩ 

وهـو مـن أحـسن وجـوه الاعتراضـات، : (، وقال الزركشي)١()الأخر، وليس كذلك، بل بينهما فرق

القـول بموجـب العلـة : (وقال ابن عقيـل، )٢()وأكثر الاعتراضات الواردة على النصوص ترجع إليه

د على العلة لأنه يسقط احتجاج المحتج بها لأن الحجة إنما تقوم على الخصم فيمـا أوفى سؤال ير

 .)٣()ينكره لا فيما يقول به

ــد أهــل الأصــول  ــه في المنــاظرة أن عــددا مــن الاعتراضــات والقــوادح عن ــين مكانت وممــا يب

  .)٤(والجدل إنما ترجع في حقيقتها إلى القول بالموجب

 :نوأكثر البلاغيين على أنه ضربا

 أن تقع صفة من كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبت في كلامك تلك :الأول

  :الصفة لغير ذلك الشيء، من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم وانتفائه، كقوله تعالى      

                                         

      ]العزة وأثبت بها حكما وهو الإخراج من المدينة رد   فإنه لما ذكر صفة]٨: المنافقون

عليه بأن تلك الصفة ثابتة، لكن لا لمن أراد ثبوتها له، فإنها ثابتة لغيره، باقية على اقتضائها 

، وهو الإخراج فلم يتعرض لحكم الإخراج بإثبات ولا نفي، فالعزة موجودة، لكن لا له، للحكم

بل الله ولرسوله وللمؤمنين، وهذا النوع هو الذي اعتنى به علماء الأصول والجدل في القوادح 

 .دون النوع الثاني

                                           
 ).٢/١٩٨(أنوار الربيع في أنواع البديع، لابن معصوم المدني   ) ١(

 ).٧/٣٧٥(البحر المحيط، للزركشي   ) ٢(

 ).٢/٢٦٦( لابن عقيل ،الواضح في أصول الفقه  ) ٣(

 خالـد. مسألة القول بالموجـب، د؛)٤٨٠( على روضة الناظر، للشنقيطي ه مذكرة أصول الفق:انظر   )٤(

 ).٣٣(العروسي 
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، وهذا همتعلقهو حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده، مما يحتمله بذكر : الثاني

ولم أر من أورد له مثالا : (القسم الذي تداوله الناس، ونظمه أصحاب البديعيات، قال السيوطي

  :من القرآن وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى                    

         ]لم لهم قولهم فيه إلا أنه فسره  فس.)١()]٦١: التوبة ،بما هو مدح وثناء عليه 

وقد سبق السيوطي إلى هذا المثال الزمخشري في كشافه، وصرح بالمصطلح ابن المنير والطيبي 

 .)٢(في حواشيهم على الكشاف

 :ومن أمثلته من شعر العرب، قول ابن حجاج البغدادي

ــــــــالَ  ــــــــرَاراً : قَ ــــــــتُ مِ ــــــــتُ إذِْ أتَيْ لْ   ثَقَّ

 

ــــــاهِلي بالأيََــــــادِيقُ  * لْــــــتَ كَ ــــــتُ ثَقَّ   لْ

ـــتُ   ـــتُ : قل لْ ـــتَ : قـــال. طَوَّ لْ ـــل تطوَّ   لا، ب

 

ــــــــال * ــــــــتُ ق ــــــــلَ وِدَادِي: وأَبْرَمْ   )٣(حَبْ

ــاء الــضيافة، لكــن المــضيف     ففــي البيــت الأول أراد بالتثقيــل مــا يحملــه المــضيف مــن أعب

 في البيـت الثـاني حمـل كلمـة أن صاحبه ثقّل كاهله بأياديـه في تكريـر زيارتـه لـه، ومعنىحمله على 

 معنـى أضـجرت وأنزلـت »أبرمـت « على معنى إبـرام حبـل الـوداد، وقـصد المـتكلم مـن»أبرمت«

 .)٤(الملل

 وابـن حجـة الحمـوي إلـى أنـه مـن الأسـلوب ،وهذا النوع ذهب بعض العلماء مثل السبكي

                                           
 ).٥/١٩٦٠( للسيوطي ،الإتقان في علوم القرآن  ) ١(

 ).٧/٢٨٧( حاشية الطيبي على الكشاف :انظر   )٢(

 خزانـة ؛)٥٩٩( لابـن أبـي الإصـبع ،تحريـر التحبيـر.  وابن حجة،نسبه لابن حجاج ابن أبي الإصبع  ) ٣(

 ، في خريــدة القــصر، وهمــا لمحمــد بــن إبــراهيم الأســدي)١/٢٥٩( لابــن حجــة الحمــوي ،الأدب

 ).٣/١٨٠( للعباسي ، وفي معاهد التنصيص؛)٣/٢٤(للأصبهاني 

 ).١/٤٩٩( البلاغة العربية، للميداني ؛)٤/١٠٧( المطول، للتفتازاني :انظر   )٤(
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 كلاهمـا فيـه تلقـي  إذ؛، وبينهما اتفاق في الأسـلوب كمـا هـو في عـدد مـن أبـواب البلاغـة)١(الحكيم

ــك  ــى ذل ــه عل ــا نب ــاهر كم ــا ظ ــة بينهم ــرق في الغاي ــن الف ــا، ولك ــلاف معناه ــه بخ ــب عبارت   المخاط

القول بالموجب يـشترك هـو والأسـلوب الحكـيم في : (ابن معصوم المدني إذ قال في التمييز بينهما

 فـإن القـول كون كل منهما من إخـراج الكـلام لا علـى مقتـضى الظـاهر، ويفترقـان باعتبـار الغايـة،

بالموجب غايته رد كلام المتكلم وعكس معناه، والأسلوب الحكيم هو تلقي المخاطـب بغيـر مـا 

يترقب، بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها على أنه الأولى بالقصد، أو السائل بغيـر مـا يتطلـب 

ب بأمثلـة علـى ثـم عقـ ...)٢()بتنزيل سؤاله منزلـة غيـره تنبيهـا علـى أنـه الأولـى بحالـه أو المهـم لـه

وإذا أنت تأملت مواقع هذا النوع أعني الأسلوب الحكيم ظهر لك كمال الفـرق : (النوعين ثم قال

 .)٣()بينه وبين القول بالموجب أتم ظهور، وجزمت بخطأ من جعلهما واحداً كابن حجة

إن جانــب الجــدل والمخاصــمة في القــول بالموجــب ظــاهرة بينــة، ولــذلك كــان أســلوبا مــن 

لجـدل واعتنـى بـه أهـل العلـل والقياسـات، خلافـا للأسـلوب الحكـيم فإنـه يغلـب عليـه أساليب ا

جانب المتسائل والمستفيد بعيدا عن الجدل والخصومة ورد كلامه، أو إثبـات خـلاف معنـاه كمـا 

هو في القول بالموجب، وهـذا مـا عنـاه ابـن معـصوم في الغايـة مـن الأسـلوبين، وسـيمر علينـا أثنـاء 

 .سرين يجمع بينهما في التطبيق إذ يرى أنهما بمعنى واحدالبحث كلام للمف

* * * 

                                           
 بغيـة الإيـضاح، ؛)١/٢٥٨( خزانـة الأدب، للحمـوي ؛)٢/٢٧٩( عروس الأفراح، للـسبكي :انظر   )١(

 ).٤/٦١(للصعيدي 

تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها له على أنه : ب الحكيمالأسلو  ) ٢(

هو الأولى بالقصد أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها علـى أنـه الأولـى بحالـه 

 ).١/٣٩٦( المطول، للتفتازاني ؛)٢/٩٤(الإيضاح، للقزويني . أو المهم له

 ).٢/٢٠٩(يع في أنواع البديع أنوار الرب  ) ٣(
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   :قوله تعالى: الآية الأولى*                           

                                       ]٩٣: البقرة[. 

واذكـروا إذ أخـذنا عهـودكم، التـي أنزلتهـا إلـيكم أن : يخبر االله تعالى عن قوله لبني إسـرائيل

مـنكم في ذلـك ونـشاط، فـأعطيتم علـى تعملوا بما فيها من أمـري، وتنتهـوا عمـا نهيـتكم فيهـا بجـد 

ــاقكم ــذلك ميث ــه؛العمــل ب ــل، وأكــد الأمــر بقول ــوقكم الجب ــا ف ــاه،)واســمعوا: ( إذ رفعن ــإن معن :  ف

اسـتجاب : سمع االله لمن حمـده، أي: واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، فهو كقول المصلي

 .)١(سمعنا قولك، وعصينا أمرك: االله، فقالوا حين قيل لهم ذلك

، هـل )سـمعنا وعـصينا( في معنى قولهم  المفسرونهذا مجمل قول المفسرين، وقد اختلف

 . كان ذلك منهم قولا أو حالا؟

كان قولا بلسانهم ويتضمن ذلك الحـال، فيكـون ) سمعنا وعصينا: (أن قولهم: القول الأول

سلف المعنــى هنــا علــى الحقيقــة، وهــو ظــاهر اللفــظ، وهــو قــول إســماعيل بــن أبــي خالــد مــن الــ

ه نّـأ، وممـا اسـتدلوا بـه )٢(الطـبري والزمخـشري والـرازي وأبـو حيـان: وجمهور المفسرين، ومنهم

 ولا يجــوز حملهــا علــى ، الأصــل حمــل الألفــاظ علــى الحقيقــة والظــاهرنّ أ: الحقيقــة، والقاعــدة

                                           
 ).١/١٢٢(؛ تفسير البغوي )٢/٣٥٦( تفسير الطبري :انظر   )١(

؛ )١/١٦٦(؛ الكــشاف )٢/٣٥٦(تفــسير الطــبري . وممــن رجحــه أبــو حيــان والآلوســي والطيبــي  ) ٢(

لآلوســـي ل؛ روح المعـــاني، )١/٤٩٤(؛ البحـــر المحـــيط، لأبـــي حيـــان )٣/٦٠٤(تفـــسير الـــرازي 

 ).٢/٥٨٠(طيبي ؛ حاشية ال)١/٣٢٥(
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 .التأويل والمجاز إلا بدليل

فكـان علـى سـبيل ) عـصينا: (كان قولاً حقيقي�، وأما قولهم) سمعنا(ن قولهم أ: القول الثاني

 لأنـه لـم يكـن مـن ؛الحال بالعصيان الفعلي ولم يكن قولا حقيقيا، فيحمل على المجـاز والتأويـل

معهود بني إسرائيل المشافهة لنبيهم بالعزم علـى المعـصية، ولأن هـذه الدلالـة العمليـة أقـوى مـن 

 .)١(القول المنطوق، ورجحه ابن عاشور ومحمد رشيد رضا

ول يجمــع القــولين فهــو متــضمن للقــول الثــاني، وذلــك لدلالــة قاعــدتي الظــاهر والقــول الأ

والحقيقة وقول السلف، والحمل على العموم في الأقوال عنـد عـدم التعـارض، فيمـا القـول الثـاني 

 .يعارض كل هذه القواعد المحكمة

ن أ:  صرح بعض المفسرين أنه من القـول بالموجـب، ووجـه ذلـكهذين القولينوبناء على 

االله تعــالى أمــرهم بالــسماع الــذي يعنــي الاســتجابة للأمــر، فأجــابوا بالــسماع الــذي يعنــي ســماع 

كيـف طـابق قولـه : فـإن قلـت: (الصوت دون الاستجابة، بل صرحوا بالعـصيان، قـال الزمخـشري

اسـمعوا، ولـيكن سـماعكم سـماع تقبـل وطاعـة، : نـه قـال لهـمإطابقـه مـن حيـث : جوابهم؟ قلـت

 وبيـان استـشكال الزمخـشري في وجـه مطابقـة الـسؤال .)٢()ن لا سـماع طاعـةسـمعنا، ولكـ: فقالوا

إما سمعنا وإما لا نسمع من غير ذكر شيء آخر، فلمـا زادوا ) واسمعوا: (أن جواب قوله: للجواب

ومــا لا مــدخل لــه في الجــواب، علمنــا أنهــم أمــروا بــسماع مقيــد، وهــو ســماع القبــول ) وعــصينا(

سماعنا سماع معصية، فهو جواب مطـابق : يد باعتبار نفي قيده، وقالواوالطاعة، فأجابوا بنفي المق

                                           
ــشعراوي  ) ١( ــرة وال ــد أبــو زه ــشوكاني ومحم ــض� ال ــه أي ــن رجح ــار، . ومم ــا لالمن ــيد رض ــد رش محم

ــوير )١/٣٢٠( ــر والتن ــشوكاني )١/٦٠٩(؛ التحري ــدير، لل ــتح الق ــير، )١/١٣٣(؛ ف ــرة التفاس ؛ زه

 ).١/٤٦٧(؛ تفسير الشعراوي )١/٣١٨(محمد أبو زهرة ل

 ).١/١٦٦(الكشاف   ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������� �

  

٣٤ 

  .)١(للأمر بسماع القبول والطاعة لا استدراك فيه

وزبدة الجواب : (وقد صرح الطيبي والآلوسي بمصطلح القول بالموجب، قال الآلوسي

لوا نمتثل سماع قوله وقبوله بالعمل، فقا: أن السماع هناك مقيد، والأمر مشتمل على أمرين

  :أحدهما دون الآخر، ومرجعه إلى القول بالموجب، ونظيره                

   ]٢()]٦١: التوبة(. 

وتنظير الآلوسي بآية التوبة إشارة إلى أنه من النوع الثاني مـن نـوعي القـول بالموجـب، وهـو 

 متعلقـه، فقـد جـاء الأمـر بالطاعـة والقبـول لأمـر االله إذ حمل كلام المتكلم على غير محمله بـذكر

أمرهم بالوفاء بالميثاق والعهد مطلقا باتباع الأوامـر واجتنـاب النـواهي، وذلـك مـا يتـضمنه الأمـر 

بالــسماع وهــو غايتــه ومقــصده إذ لا فائــدة مــن الــسماع دون العمــل، فيمــا كــان مــن عبــث اليهــود 

فـظ في جـوابهم علـى خـلاف المـراد فحملـوه علـى مبتـدأ بالنصوص والأوامر وتعنتهم حملهـم الل

السماع وهو السماع بالصوت، وأوهموا السامع بالاستجابة ثم نقضوا الغاية والثمـرة مـن الـسماع 

بـــإعلان المعـــصية بالعمـــل، وأفـــادوا أن ســـماعهم لـــن يتجـــاوز الـــسماع بـــالأذن، قـــال الراغـــب 

ل، ثم يفهم، ثـم يعقـد، ثـم يعمـل بـه إن كـان ووجه ذلك أن الشيء يُسمع به، ثم يتخي: (الأصفهاني

ذلك المسموع مما يقتضي عملاً، ولما كان السماع مبدأ، والعمل غاية وما بينهما وسائط صـح أن 

: أي) واسـمعوا(يذكر، ويراد به بعض الوسائط وأن يعني به الغايـة وهـي العمـل، فمـن قـال معنـى 

 .)٣() واعقلوا فنظر منه إلى البدء أو إلى الوسائطافهموا: اعملوا به، فنظر منه إلى الغاية، ومن قال

هذا من القول بالموجب، ومنه : قال الطيبي: (ونقل ابن عرفة كلام الطيبي، وتعقبه بقوله

                                           
 ).٢/٢٠٦(؛ حاشية الشهاب الخفاجي )١/٣٥٤(ية شيخ زاده على البيضاوي  حاش:انظر   )١(

 ).٢/٥٨٠(حاشية الطيبي   ) ٢(

 ).١/٢٦٢(تفسير الراغب الأصفهاني   ) ٣(
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  :قول االله تعالى                       ]قال ابن عرفة]٦١: التوبة ، :

ليس المراد به حقيقة، بل هو من مجاز ) واسمعوا: ( منهم لأن السماع في قوله)١(هو مغالطةلا بل 

 لأن السماع سبب في الطاعة، فكأنهم أمروا بالطاعة فغالطوا في ذلك، ؛إطلاق السبب على مسببه

 .)٢()نَاسَمِعْنَا وَعَصَيْ : (وحملوا الأمر بالسماع على حقيقته من أن المراد به الاستماع فقط فقالوا

ومــصطلح المغالطــة مــن مــصطلحات عبــد القــاهر الجرجــاني التــي أطلــق عليهــا الــسكاكي 

، ومـا ذهـب إليــه ابـن عرفــة مـن المجــاز )٣(الأسـلوب الحكـيم وذكــر فيهـا نــوعي القـول بالموجــب

المرسل بعلاقة السببية خلافا للمعنى الحقيقي لا يعـارض كونـه مـن القـول بالموجـب مـن حمـل 

ومرجعــه إلـى القــول بالموجــب، أمــرهم : (ف مـا يترقــب، ونــص كـلام الطيبــيالمعنـى علــى خــلا

، فـالتفريق عنـد الطيبـي والآلوسـي بـين التقييـد في )٤()بالسماع فأجابوه، ولكن على طريق العصيان

السماع بالصوت والإطلاق على الاستجابة والعمل، وعند ابن عرفـة بـين حقيقـة الـسماع ومجـاز 

 سبب السماع، وسبق كلام الراغـب أن لفـظ الـسماع لـه بـدء في سـماع الاستجابة والعمل التي هي

الصوت وله غاية وهو العمل، والغالب في لغة القرآن الوارد في سياق المدح والذم والأمـر والنهـي 

                                           
باسـم مجاوبـة المخاطـب بغيـر مـا يترقـب، وهـو مـن خـلاف مقتـضى : وعرف الـسيوطي المغالطـة  ) ١(

: أحـدهما: غالطة هي التي تطلق ويـراد بهـا شـيئانإن الم (:الظاهر، وممن أطال فيها ابن الأثير وقال

دلائـل ). دلالة اللفـظ علـى المعنـى ونقيـضه: دلالة اللفظ على معنيين بالاشتراك الوصفي، والآخر

؛ المثـل الـسائر، لابـن الأثيـر )٢٩(؛ شـرح عقـود الجمـان، للـسيوطي )٢٠٢(الإعجاز، للجرجـاني 

 ).٣/٢٨١(لوب أحمد مط.؛ معجم المصطلحات البلاغية، د)٢/٢٢٤(

 ).١/٧٧٣(تفسير ابن عرفة   ) ٢(

؛ البلاغـة )١٤٢(علـوم البلاغـة، للمراغـي . ذكر ذلك المراغي وعبدالرحمن بن حبنكة وأحمـد مطلـوب  ) ٣(

 ).٣/٢٨١(أحمد مطلوب .؛ معجم المصطلحات البلاغية، د)٤٩٨(عبدالرحمن بن حبنكة لالعربي، 

 ).٢/٥٨٠(حاشية الطيبي   ) ٤(
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للمــؤمنين والكــافرين هــو المتــضمن للاســتجابة والعمــل، وهــو الــسماع الــذي ينفــذ إلــى القلــب، 

 .)١(ى القلب فهو موضع الذم في السماع في القرآنفالسماع بالأذن إن لم ينفذ إل

ويتبين من المناقشة السابقة صحة إطلاق هذا المصطلح على هذه الآيـة، وأن ذلـك أوضـح 

شيئ� مـن تلاعـب اليهـود بـأوامر االله تعـالى بالمخاتلـة والمخادعـة في الألفـاظ للـتخلص مـن تبعـة 

 .الحساب والعقاب

  :قوله تعالى: الآية الثانية *                              

                                  ]١١٤: الأنعام[. 

  :سولقل يا أيها الر            ،أحاكم إليه، فإن غير االله محكوم عليه لا حاكم

  وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص، والعيب، والجور،      

            ية، وأصول الدين موضح� فيه الحلال والحرام، والأحكام الشرع: أي

وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه، ولا برهان أجلى من برهانه، ولا حكم أعدل منه، ولا قائل 

 .)٢(أصدق منه

وقــد ذهــب الطيبــي إلــى أنــه مــن القــول بالموجــب أو الأســلوب الحكــيم، وتبعــه الــشهاب 

لـسوي بأبـاطيلكم أَأَزل عـن الطريـق ا: (الخفاجي والآلوسي، قال الطيبي في وجه القول بالموجب

هــذه، فــأخص غيــر االله بــالحكم، وهــو الــذي أنــزل هــذا الكتــاب المعجــز، الــذي أفحمكــم وأبكــم 

فـصحاءكم، وكفـى بــه حاكمـ� بينــي وبيـنكم بــإنزال هـذا الكتــاب المفـصل بالآيــات البينـات، مــن 

، كأنـه )مفـصلاً : (هذا كلـه معنـى قولـه...التوحيد والعدل والنبوّة والأمر والنهي، والوعد والوعيد

القـرآن، :  لأنهـم طعنـوا في معجزتـه، أي؛تعالى أجابهم على الأسلوب الحكيم والقـول بالموجـب

                                           
 ).٢/١٠٩٩(محمد حسن جبل .عجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، دالم: انظر  ) ١(

 ).٢٧٠(؛ تفسير السعدي )١٢/٦٠(تفسير الطبري : انظر   )٢(
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فبكّتهم به على أحسن وجـه، وضـم مـع ذلـك علـم أهـل الكتـاب بأنـه حـق، لتـصديقه مـا عنـدهم، 

  .)١()وموافقته له

  :وقوله                   جملة حالية مؤكدة لإنكار ابتغاء غيره

تعالى حكما، والرابط بينها وبين ما قبلها من التحاكم إلى غير االله ظاهر في أن الذي أنزل هذا 

الكتاب الفصل بين الحق والباطل أحق بالحكمة والعلم والعدل، والرجوع إليه في القضاء 

 .والفصل في الأحكام

موجب، وهو حمل كـلام لفـظ وقـع في كـلام المخاطـب ولا يظهر كون المثال من القول بال

على خلاف مراده، وليس في الآية ما يتضمن ذلك الحمل على خـلاف المـراد، فـإن وجـه الإنكـار 

علــيهم ورد في التحــاكم إلــى غيــر االله، وجــاء الــرد علــيهم بــإنزال القــرآن مفــصلا بجميــع الأحكــام 

 أسـلوب القـول بالموجـب أو الأسـلوب والأخبار، وهـي حجـة ملزمـة لهـم، ولكـن لا يظهـر فيهـا

الحكيم من حمل اللفظ على معنى مخالف للمعنى الذي ذهب إليه، وهو اصطلاح ظاهر المعنـى 

إذ يتكرر اللفظ بين المتكلم والمجيـب ويحمـل كـلا اللفظـين علـى معنـى مخـالف لخـصمه، ولا 

اع في المدلول، ولـذلك يصح إطلاقه أيضا على اصطلاح الأصوليين من تسليم الدليل مع بقاء النز

لم يذكر هذا الأسـلوب أكثـر المفـسرين المعتنـين بالمـصطلحات البلاغيـة القرآنيـة كـأبي الـسعود 

 ولم يشر إليه أحد من المفسرين مجرد إشارة أثناء بيانهم للآية، ،)٢(والقونوي وابن عاشور وغيرهم

 عنه بـلا تغييـر، فيظهـر ممـا  عبارة الطيبي فهي نقلنفسهاوعبارة الشهاب الخفاجي والآلوسي هي 

 .سبق عدم صحة إطلاق هذا الأسلوب على هذه الآية

                                           
 ).٤/٢٥٤(؛ روح المعاني )٤/١١٧(؛ حاشية الشهاب الخفاجي )٦/٢٢٠(حاشية الطيبي   ) ١(

  ؛ حاشـية القونـوي مـع حاشـية )٣/٢٠١(؛ حاشـية شـيخ زاده )٣/١٧٧(تفـسير أبـي الـسعود : انظر   )٢(

 ).١٨/١٥(؛ التحرير والتنوير )٨/٢٤٤(ابن التمجيد 
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 :  قوله تعالى:الآية الثالثة*                            

                                       

          ]١٥٦: الأعراف[. 

واكتـب لنـا حـسنة : يخبر االله عن دعاء موسى للسبعين الذين كانوا معه أنه قال في تمام دعائـه

 واسع، وعمل صالح، والفوز بالجنة في الآخرة، إنا تبنا مقـرين الدنيا والآخرة من علم نافع، ورزق

عـذابي أصـيب بـه الأشـقياء، ورحمتـي عمـت خلقـي كلهـم مـن الـبر والفـاجر : بتقصيرنا، قـال االله

والمؤمن والكافر، وأما الرحمة الخاصة المقتـضية لـسعادة الـدنيا والآخـرة فهـي خاصـة بـالمتقين 

 .للمعاصي صغارها وكبارها

  :بي عند قوله تعالىذكر الطي                   أن ذلك من

القول بالموجب، وقبل أن نخوض في تحقيق قوله يحسن أن نذكر خلاف المفسرين في معنى 

 : الآية، فقد اختلف المفسرون في عموم رحمة االله المراد في الآية على ثلاثة أقوال

  أن مخرجها عام والمراد بها الخصوص، والمراد أنها وسعت المؤمنين : القول الأول

  : المتقين الله تعالى، كقوله تعالى أتباع النبي الأمي           ]مع ]٢٣: النمل 

كونها لم تمتلك إلا بعض الملك، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، ورجحه الطبري 

 .)١(لرازيوا

نهـا علـى العمـوم في الـدنيا للمـؤمن والكـافر والـبر والفـاجر، والخـصوص في أ: القول الثـاني

 .)٢(الآخرة للمؤمن دون الكافر، قاله الحسن وقتادة، وهو قول الواحدي والزمخشري والسعدي

                                           
 ). ١٥/٣٧٩(؛ تفسير الرازي )١٣/١٥٢(تفسير الطبري : انظر   )١(

؛ )٢/١٦٥(؛ الكـشاف )٩/٣٩٢(؛ التفـسير البـسيط، للواحـدي )١٣/١٥٤(تفسير الطـبري : انظر   )٢(

 ).٣٠٥(تفسير السعدي 
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 .)١(نها على العموم لكل تائب، قاله ابن زيدأ: القول الثالث

 والثاني فإن أصحاب القول الأول ربطوا الآية بالآخرة ولا تعارض بين القول الأول

والتوفيق للعمل الصالح فجعلوها خاصة بالمؤمنين، وأصحاب القول الثاني ربطوا الآية بالدنيا 

والآخرة فعمموا الرحمة على المؤمن والكافر، وجعلوها خاصة بالمؤمنين في الآخرة، قال عطية 

 : (العوفي في جمع بين القولين         ّولكن لا تجب إلاّ للذين يتقون، وذلك أن 

الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة رحمة االله للمؤمنين فيعيش فيها، فإذا صار إلى الآخرة 

  .)٢()وجبت للمؤمنين خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه

م رحمة االله للمؤمن والكافر في الـدنيا، والنـصوص وأصحاب القول الأول لا يخالفون في عمو

 .في ذلك كثيرة جدا، ولكنهم حملوها على رحمة التوفيق للعمل الصالح والفوز في الآخرة

:  إذ قال؛وبعد هذا الترجيح، فإن الطيبي ذهب إلى أن الآية من أسلوب القول بالموجب

   : ولأمته خاصة، بقوله الغفران والرحمة والحسنة في الدارين لنفسهطلب موسى (

 وتعليله بقوله ،:          بأن تقييدك المطلق ليس من الحكمة: ، وأجابه تعالى ..

  وشاهد الاختصاص ترتب   على الأوصاف المتواليات، ومنها قوله:        

              ]وأما تطبيق هذا الكلام على دعاء موسى  ...]١٥٧: الأعراف

فإن قوله :      لأنه ؛كالقول بالموجب  جعل العلة الوصف بكونهم تائبين 

  :راجعين من الذنوب إليه، بقوله           قرره وضم معه ولما لم يكن الوصف كافيا

الوصف بالتقوى، وبأداء الزكاة والإيمان بجميع الكتب المنزلة، وسائر الآيات ومتابعة النبي 

                                           
؛ النكت والعيـون، للمـاوردي )٥/١٥٧٨(؛ تفسير ابن أبي حاتم )١٣/١٥٦(بري تفسير الط: انظر  ) ١(

)٢/٢٦٧.( 

 ).٣/٢٨٧(؛ تفسير البغوي )٤/٢٩٠(الكشف والبيان، للثعلبي   ) ٢(
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الذي يوجب اختصاص الحسنتين معا هذه الصفات : الأمي حبيبه صلوات االله عليه، يعني

ؤمن أن الحسنة الدنيوية عامة فلا تختص بأمتك فإن الم: يعني.. المتعددة لا التوبة المجردة

 .)١()والكافر والبر والفاجر يعيشون برحمته، وأما الحسنة الأخروية فمختصة بالمتقين

وما ذكره الطيبي ليس من أحد نـوعي القـول بالموجـب علـى الاصـطلاح الـذي اسـتقر عنـد 

البلاغيين والأصوليين، فليس فيه حمل على لفظ بمعنى خلاف ما يتكلم به المخاطب، وغايـة مـا 

قييد الأوصاف التي يستحق بها المؤمن حسنة الآخرة ورحمة االله تعـالى الخاصـة في هذا الجواب ت

 أن مـن يـستحق الرحمـة بالمؤمنين، فلـم يحمـل اللفـظ علـى خـلاف معنـاه، بـل بـين لموسـى 

، على أن الآلوسـي اسـتدرك علـى الطيبـي هـذا الجـواب الأخروية هم المتقون من أمة محمد 

 في دعائه بالرحمة لأهل التوبـة مـن قومـه، فـإن لهـم نـصيبا  لم يجانب الصوابفبين أن موسى 

مــن الرحمــة والمغفــرة والفــوز بــالآخرة، ولــم يوافــق الطيبــي أحــد مــن المفــسرين علــى ذكــر هــذا 

 .الأسلوب عند هذه الآية، بل إن الآلوسي رغم نقله كلام الطيبي قد استدرك عليه ما ذكر

 . غي لهذه الآية، واالله أعلمويظهر مما سبق عدم موافقة هذا الأسلوب البلا

  : قوله تعالى:الآية الرابعة*                                

                                ]١٩: الأنفال[. 

إن تطلبــوا النــصر والقــضاء فقــد جــاءكم : يقــول تعــالى للمــشركين المحــاربين في غــزوة بــدر

النصر والقضاء، ونـصرة المظلـوم علـى الظـالم، والمحـق علـى المبطـل، وهـو إهـلاك الكـافرين، 

مفـسرين، وذلك على سبيل التهكم بهم، والقول إن الداعي هم المـشركون قـول عامـة الـسلف وال

  .)٢(ابن عباس وعكرمة وقتادة والحسن

                                           
 ).٥/٧٣(لآلوسي ل؛ روح المعاني، )٦/٦٠٤(حاشية الطيبي   ) ١(

 ).٥/١٦٧٥(؛ تفسير ابن أبي حاتم )١٣/٤٥٠(تفسير الطبري  :انظر   )٢(
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اللهم أينا كان أفجر لك وأقطع : ويدل عليه سبب النزول أن أبا جهل بن هشام دعا قبل بدر

 .)١()        : ونفسه، فأنزل االلهمحمدا : للرحم، فأحنه اليوم، يعني

 :ون مخالف لسبب النزول، ولجماهير السلف والمفسرين، ويأباه قولهوالقول أنهم المؤمن

                            وتوجيه ذلك لا يكون إلا بتكلف

 .وتعسف

ول بالموجـب، وقد ذكر عبدالرحمن بن حبنكة الميـداني هـذه الآيـة ضـمن أمثلـة أخـرى للقـ

إن تدعو االله بـأن ينـصركم علـى الرسـول والـذين آمنـوا معـه، فقـد جـاءكم : (وبين وجه ذلك بقوله

 .)٢()النصر ولكن على غير ما تطلبون، لقد جاءكم نصر االله لرسوله والذين آمنوا معه عليكم

وهو على ذلك من النوع الثاني من القول بالموجب، وهو حمل لفظ كـلام المخاطـب علـى 

 . لاف مراده مما يحتمله المعنىخ

لقد طلب المشركون النصر من االله والحكم والقضاء بيـنهم وبـين عـدوهم، فوقـع مـا طلبـوا 

ولكن على خلاف مرادهم فالنصر وافق دعاءهم بنـصر أهـل الحـق وهـم المؤمنـون وإهـلاك أهـل 

لا بنـصر هكـذا الباطل وهم أهل الشرك، وذلك هـو شـأنهم أبـدا مـع المـؤمنين، إنهـم لـن يرجعـوا إ

النصر الذي انقلبوا به، يحملون به الخزي والعار، ويتركون في ميدان المعركة سـادتهم وأشـرافهم، 

أشلاء ممرغة في التراب، لقد دارت الـدائرة علـى أضـل الفـريقين وأقطعهمـا للـرحم، وقـد تـضمن 

راً عليـه بـالنقض هذا الأسلوب إطماعا لهم في الموافقة لسؤلهم ودعائهم، وإجابتهم لطلبهم، ثم ك

                                           
  عـن عبـداالله بـن ثعلبـة، وصـححه الأرنـاؤوط؛)٢٣٦٦١(، بـرقم )٣٩/٦٥(رواه أحمد في المـسند   ) ١(

، )٣٢٦٤(، بـرقم )٢/٣٥٧ ( في كتاب التفسير، تفسير سورة الأنفال، عن عبداالله بن ثعلبـةوالحاكم

 .وصححه الحاكم

 ).١/٥٠١(البلاغة العربية   ) ٢(
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مــن معنــى لفظهــم بأســلوب الــتهكم بهــم والــسخرية بطلــبهم، ذلــك أنهــم كــانوا يوقنــون بظلمهــم 

وقطيعــتهم للمــؤمنين، وإخــراج أرحــامهم مــن بيــوتهم وأرضــهم، فاســتحقوا هــذه الــسخرية لبيــان 

بطلان دعائهم، وأنهم المستحقون للهزيمة والخزي في الحرب مع المـؤمنين، فقـد تـضمنت الآيـة 

أيضا نوعا من التهكم بالمشركين، والسخرية بهم وبدعائهم المبني علـى الظلـم والعـدوان إذ ذكـر 

  .االله أنهم قد جاءهم النصر على دعائهم ولكنه كان نصرا لأهل الإيمان

  :قوله تعالى: الآية الخامسة*                              

                                ]٦١: التوبة[. 

هذا المثال مـن أشـهر الأمثلـة في القـول بالموجـب، يخـبر االله تعـالى فيـه عـن أذى المنـافقين 

له ويصدقه، فأجـابهم بأنـه أذن في الخيـر يسمع من كل أحد ما يقول فيقب:  أنه أذنوعيبهم النبي 

والحق وفيما يجب سـماعه وقبولـه، يـصدق بـاالله، لمـا قـام عنـده مـن الأدلـة ويقبـل مـن المـؤمنين 

 .)١(الخلص من المهاجرين والأنصار، وهو رحمة لمن آمن منكم

وقد صرح عدد من المفسرين أن ذلك من أسلوب القـول بالموجـب، وبـين وجـه ذلـك ابـن 

لا شيء أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجه لأنه في الأول إطماع لهم بالموافقة، ثـم كـر : (ذ قالالمنيّر إ

: على طمعهـم بالحـسم وأعقـبهم في تنقـصه باليـأس منـه، ويـضاهي هـذا مـن مـستعملات الفقهـاء

 لأن في أوله إطماعا للخصم بالتسليم، ثم بتا للطمع على قرب، ولا شـيء أقطـع ؛القول بالموجب

  .)٢()ماع ثم اليأس يتلوه ويعقبهمن الإط

، )٣(والآلوسـي الطيبي والشهاب الخفـاجي وابـن التمجيـد: وممن صرح بهذا الأسلوب أيضا

                                           
 ).٢/٢٨٤(؛ الكشاف )١٤/٣٢٤(تفسير الطبري  :انظر   )١(

  .)٢/٢٨٤(الانتصاف من الكشاف، لابن المنير   ) ٢(

ــي  :انظــر   )٣( ــاجي )٧/٢٨٧(حاشــية الطيب ــشهاب الخف ــد )٤/٣٣٨(؛ حاشــية ال ــن التمجي ؛ حاشــية اب

 ).٥/٤٤٤(؛ محاسن التأويل، للقاسمي )٥/٣١٦(لآلوسي ل؛ روح المعاني، )٩/٢٦٥(
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وهو من النوع الثاني من نوعي القول بالموجب وهو حمل لفظ الأذن الذي وقـع في كلامهـم علـى 

لرحمـة للمـؤمنين دون سبيل الذم والعيب على خلاف مرادهم بذكر متعلق له، وهـو أذن الخيـر وا

 . الشر والعقوبة

إن هذا الأسلوب البلاغي بلـغ الغايـة في البيـان وحـسن الجـدل ونقـض الحجـة، وذلـك مـن 

ــه  ــه وســلامة قلب جــنس الحجــة التــي اســتدلوا بهــا فأصــبحت دلــيلا علــيهم، لا لهــم، فعللــوا غفلت

علـيهم علـى طريقـة بتصديقهم في كل ما يقولون، أرادوا بـذلك عيبـه واستنقاصـه، فـسيق الجـواب 

المقاولة والمحاورة، لإبطـال قـولهم بقلـب مقـصدهم إغاظـة لهـم، وكمـدا لمقاصـدهم، فأعقـب 

 قولهم ببيان بطلانه بأدمغ برهان، فكان الجواب من االله إشارة إلى دفاعه عـن نبيـه، فـأمر النبـي 

 لا يبقـى بأن يبلغهم ما هـو إبطـال لـزعمهم مـن أصـله بـصرف مقـالتهم إلـى معنـى لائـق بـه، حتـى

 . للمحكي أثر

ــي  ــن النب ــدون م ــانوا يج ــافقين ك ــال إن المن ــاس بإقب ــى الن ــتماع إل ــ� في الاس ــ� رفيع  أدب

وسماحة، ويعاملهم بظـاهرهم حـسب أصـول الـشريعة ولـين عريكتـه ولطافـة نفـسه، ويهـش لهـم 

: ونويفسح لهم من صدره، فيسمون هذا الأدب العظيم بغير اسمه، ويصفونه بغير حقيقته، ويقولـ

سمّاع لكل قول، يجوز عليه الكذب والخداع وتغلب عليه الغفلة، ولا يفطـن إلـى : ، أي)هو أذن(

 .غش القول وزوره، من حلف له صدقه، ومن دلس عليه قولاً قبله

 بــواطنهم، أو يفطــن إلــى نفــاقهم، أو يقولــون ذلــك تطمينــ� لأنفــسهم أن يكــشف النبــي 

ين الخلـص الـذين ينقلـون لـه مـا يطلعـون عليـه مـن شـؤون يقولونه طعن� عليه في تصديقه للمـؤمن

 . وعن المسلمينالمنافقين وأعمالهم وأقوالهم عن الرسول 

) هـو أذن خيـر لكـم: (فصدقهم في دعواهم تلك وسلّم بتغيير المتعلّـق، ولقنـه أن يقـول لهـم

ق، ولـيس بـأذن فهو لا يقبل مما يسمعه إلا الحق وما وافق الشرع، وما فيه الخير والمصلحة للخلـ

في غير ذلك كسماع الباطل والكذب والغيبـة والنميمـة والجـدل، هـو كـذلك، ولكـن بالنـسبة إلـى 
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 .)١(الخير

والرد عليهم جاء غاية في النقض فهو في أوله يوافقهم على قولهم، ثم يتبعه ما ينقضه عليهم 

 تقدير تسليم وسهم فهم كانوا يعرضون بالرسول فقلب عليهم مرادهم علىؤحتى ينقض على ر

  :أصل القضية، وجعلها مدحا وثناء عليه وذما لهم بالتعريض بهم، فإن قوله          

                   جاء تفسيرا لقوله:            ،)يؤمن باالله :(

ر االله به من المعاملة بالعفو، والصفح، والأمر بالمعروف، وبأن لا يؤاخذ فهو يعامل الناس بما أم

أحدا إلا ببينة، فالناس في أمن من جانبه فيما يبلغ إليه فكونه يؤمن باالله وازع له عن المؤاخذة 

 لأن الإيمان وازع ؛بتصديقه إياهم لأنهم صادقون لا يكذبون): ويؤمن للمؤمنين(بالظنة والتهمة، 

أن يخبروه الكذب، فكما أن الرسول لا يؤاخذ أحدا بخبر الكاذب فهو يعامل الناس لهم عن 

 لا يسمع بشهادة المؤمنين، فهو ثناء عليه بذلك يتضمن الأمر به، وفيه تعريض بالمنافقين فإنه 

أقوالهم إلا شفقة عليهم، لا أنه يقبلها لعدم تمييزه، كما زعموا، وهو رحمة للذين آمنوا حقيقة 

يتهم للإيمان وتعليمهم، أو أظهروا الإيمان منكم، معشر المنافقين، حيث يقبله، لا تصديقا بهدا

لكم، بل رفقا بكم، وترحما عليكم، ولا يكشف أسراركم، ولا يفضحكم، ولا يفعل بكم ما يفعل 

 .)٢(بالمشركين، مراعاة لما رأى تعالى من الحكمة في الإبقاء عليكم

  :ى قوله تعال:الآية السادسة*                            

                                ]٩٥: التوبة[. 

ن المتخلفون بعـد رجـوعكم مـن غـزوة يخبر االله تعالى نبيه أنه سيحلف لكم هؤلاء المنافقو

                                           
محمــد رشــيد ل؛ المنــار، )٥/٤٤٤(لقاســمي ؛ محاســن التأويـل، ل)١٦/٩٠(تفــسير الــرازي  :انظـر   )١(

 ). ١٠/٤٤٦(رضا 

 ).٥/٨٢١(لخطيب ل؛ التفسير القرآني للقرآن، )١٠/٢٤٤(التحرير والتنوير  :انظر   )٢(
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فـدعوا ): فأعرضوا عـنهم(فلا توبخوهم ولا تعاتبوهم، ) لتعرضوا عنهم(تبوك، إذا انصرفتم إليهم 

، خبثـاء نجـس فـلا نفـع )إنهـم رجـس(تأنيبهم، وخلوهم وما اختاروا لأنفسهم من الكفر والنفاق، 

 إلـى جهـنم، وهـي مـسكنهم الـذي ومصيرهم:  يقول،)ومأواهم جهنم(مع اعتقاداتهم من عتابهم، 

 .)١(يأوونها في الآخرة

ن الآيـة تـضمنت أسـلوب القـول بالموجـب، أهذا مجمل معنى الآية، وقد ذكر ابـن عاشـور 

: ، مع اتفاقهم على التعليل للأسلوبين، ووجـه ذلـك)٢(وصاحب المنار عبر عنه بالأسلوب الحكيم

دم المعاتبة واللوم، فأعطاهم االله سؤلهم الإعراض عنهم رضا وصفحا وعفوا وذلك لع نهم طلبواأ

لكــن لا علــى وجــه إعــراض الــصفح والعفــو والمتــسامح والمــصدّق، ولكــن إعــراض الاجتنــاب 

والمقــت مــن شــيء كريــه، فكــان اللفــظ محــتملا للمعنيــين فكــان المعنــى لــدى المنــافقين بمعنــى 

نــى علــى خــلاف الــصفح، وكــان المعنــى لــدى المــؤمنين المقــت والاحتقــار لهــم، فحملــوا المع

مرادهم، وبضد اعتقادهم، وهو على ذلك من النوع الثاني من القـول بالموجـب الـذي يطلـق عليـه 

 . بعض البلاغيين الأسلوب الحكيم

عـن : وصرح بعلـة الحلـف هنـا أنـه لقـصد إعـراض المـسلمين عـنهم، أي: (قال ابن عاشور

لمسلمين، ولكن أرادوا الـتملص عتابهم وتقريعهم، للإشارة إلى أنهم لا يقصدون تطييب خواطر ا

فـإذا كـانوا يرومـون الإعـراض عـنهم فأعرضـوا : ، أي)فأعرضـوا عـنهم(من مسبة العتاب ولذعه، 

عنهم تماما، وهذا ضرب من التقريع فيه إطماع للمغضوب عليه الطالب بأنه أجيبت طلبتـه، حتـى 

ادوا الإعـراض عـن إذا تأمل وجد مـا طمـع فيـه قـد انقلـب عكـس المطلـوب فـصار يأسـا لأنهـم أر

المعاتبة بالإمساك عنها واستدامة معاملتهم معاملة المسلمين، فإذا بهم يواجهـون بـالإعراض عـن 

                                           
 ).٢/٣٠٢(؛ الكشاف )١٤/٤٢٥(تفسير الطبري  :انظر   )١(

 ).١١/٤(محمد رشيد رضا ل؛ المنار، )١١/٩(التحرير والتنوير  :انظر   )٢(
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، )١(مكالمتهم ومخالطتهم وذلك أشد مما حلفوا للتفادي عنه؛ فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضـده

 .)٢()أو من القول بالموجب

 الأسلوب أثناء تفسيرهم للآيـة ظـاهرة، وإن وإشارات المفسرين مثل الرازي والبقاعي لهذا

 .)٣(لم يصرحوا بالاصطلاح

وأما إطلاق الأسلوب الحكيم عليـه فقـد سـبق بيـان قـرب الأسـلوبين في حمـل اللفـظ علـى 

خلاف المعنى المراد، إلا أن القول بالموجب فيه نوع جدل وخصومة وحمـل علـى ضـد المعنـى 

ئل والمـستفيد ونحـوه، والخـصومة هنـا ظـاهرة إذ خلافا للأسلوب الحكيم الذي يكـون مـن الـسا

الحديث عن المنافقين وأسلوب التعامل معهم، وأمـا قـول ابـن عاشـور إنـه مـن تأكيـد الـشيء بمـا 

يشبه ضده فيحمل على المعنى في هذا الأسلوب وله وجه صحيح، وإن كان البلاغيون ينـصون في 

صطلاحين يدل على قربهما في المعنى مـن حدوده على تضمنه للاستثناء أو الاستدراك، وذكره للا

 .جهة النقض على الخصم وقلب الحجة عليه

يعنـى أنّ المعاتبـة لا ) إنهـم رجـس: (ثم ذكر تعالى العلة في وجـوب الإعـراض عـنهم، فقـال

تنفع فيهم ولا تصلحهم، إنما يعاتب الأديب ذو النية الحسنة، والمؤمن يوبخ على زلة تفـرط منـه، 

أن خبث باطنهم رجس روحاني، فكمـا : والمعنى الحمل على التوبة والاستغفار،ليطهره التوبيخ ب

يجب الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية، فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى، خوفا 

                                           
أن يُستثنى من صفة ذم منفية عن الـشيء صـفة مـدح بتقـدير دخولهـا فيهـا، أو : لقزويني بقولهعرفه ا  ) ١(

تلخيص المفتاح، للقزويني . يُثبَت لشيء صفة مدح، ويُعقَّب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له

 ).٣٨٩-١/٣٨٦(شروح التلخيص : ؛ وانظر)٣٨٠(

 ).١١/٩(التحرير والتنوير   ) ٢(

ـــرازي تفـــ :انظـــر   )٣( ـــدرر، للبقـــاعي )١٦/١٢٤(سير ال ؛ التفـــسير القـــرآني للقـــرآن، )٩/٣(؛ نظـــم ال

 ).٦/٨٧٥(عبدالكريم الخطيب ل
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 .)١(من سريانها إلى الإنسان، وحذرا من أن يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال

  :قوله تعالى: الآية السابعة*                            

                                            

                                           

                                           

                                                

                                            

                                        ]٣١ - ٢٧: هود[. 

هذه الآيات من حوار نوح مع قومه، والمحاجة بينهم على تقرير نبوته، فقد احتج قومه 

على نفي نبوته بكونه بشرا مثلهم في الخلق والصورة والجنس، كأنهم كانوا منكرين أن يكون االله 

  :يرسل من البشر رسولا إلى خلقه، فجاء الجواب في قوله                

                                            فأقرهم االله

على بشريته وأنه لم يدع فضلا عليهم إلا بالوحي، ولكن غايتي أني أبشركم، وأنذركم، وأما ما 

 ذلك، فليس بيدي من الأمر شيء، فليست خزائن االله عندي، أدبرها وأعطي من أشاء، وأحرم عدا

فلا أدعي رتبة ) ولا أقول إني ملك(فأخبركم بسرائركم وبواطنكم، ) ولا أعلم الغيب(من أشاء، 

 فوق رتبتي، ولا منزلة سوى المنزلة، التي أنزلني االله بها، وهذه الشبهات وهي المال وعلم الغيب

  .والملكية من شبهات الأقوام واعتقاداتهم التي يكررونها على الرسل لتكذيب نبوتهم

ووجه كون الشبهة والجواب من القول بالموجب، أنهم استدلوا على نفي نبوته ببشريته 

وعدم ملكيته فلا فضل له عليهم، فوافقهم القرآن على صحة مقتضى الدليل والحجة بكونه بشرا، 

                                           
 ).٦/٥(؛ روح المعاني )٢/٣٠٢(الكشاف  :انظر   )١(
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٤٨ 

لدلالة على نفي النبوة بنفي البشرية فجاء النزاع في الدلالة دون الدليل، وهذا ولكنه نفى صحة ا

النوع موافق لتعريف الأصوليين في تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، أو تعريف البلاغيين برد 

كلام الخصم من فحوى لفظه، فقد أقر لهم ببشريته وعدم ملكيته أو أفضليته عليهم بمال أو علم 

ب، ولم يقر لهم بدلالتهم على ما ذكروه من نفي النبوة، بل إن إرسال بشر من جنسكم أقرب بالغي

للعقل في إثبات النبوة، وفيه نوع إطماع لهم بالموافقة على حجتهم ثم كرا على دليلهم ونقضا له 

إني لم أدع الفضل عليكم بإحدى هذه الثلاث : بالجواب والإبطال، فقد قال لهم نوح 

  :أقرهم، ثم فصل الجواب بقولهالخصال ف               رزقه وأمواله : أي

حتى تستدلوا بعدمها على كذبي فإن النبوة أعز من أن تنال بأسباب دنيوية، ودعواها بمعزل عن 

  ادعاء المال والجاه،        ارعوا إلى الإنكار لا أدعي علم الغيب حتى تس: ، أي

  والتكذيب والاستبعاد،           : حتى تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا فإن البشرية

إنكم اتخذتم فقدان هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى : ليست من موانع النبوة بل من مباديها، أي

ه يتعلق بشيء منها وإنما يتعلق تكذيبي، والحال أني لا أدعي شيئا من ذلك ولا الذي أدعي

 .)١(بالفضائل النفسانية التي بها تتفاوت مقادير البشر

هذا تفصيل لما رد به مقالة قومه إجمالاً، : (وممن صرح بهذا الأسلوب ابن عاشور إذ قال

فهم استدلوا على نفي نبوته بأنهم لم يروا له فضلا عليهم، فجاء هو في جوابهم بالقول بالموجب 

  : في قولهم يدع فضلا غير الوحي إليه كما حكى االله عن أنبيائه أنه ل             

                         ]ولذلك نفى أن يكون قد ]١١: إبراهيم ،

وهمونه من لوازم النبوءة وهو أن يكون أغنى منهم، أو ادعى غير ذلك، واقتصر على بعض ما يت

 .)٢()أن يعلم الأمور الغائبة

                                           
 ).٦/٩١(؛ محاسن التأويل، للقاسمي )٤/٢٠٣(تفسير أبي السعود  :انظر   )١(

 ). ٤/١١٩(ر، مؤسسة الدرر السنية ؛ التفسير المحر)١٢/٥٧(التحرير والتنوير   ) ٢(
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٤٩ 

وما صرح به ابن عاشور من الأسـلوب أشـار إليـه عـدد مـن المفـسرين ضـمن بيـانهم لمعنـى 

  .)١(الآية وإن لم يصرحوا بالمصطلح مثل الزمخشري والبقاعي وأبي السعود وغيرهم

  : قوله تعالى:الآية الثامنة*                              

                                             

         ]١١ -  ١٠: إبراهيم[. 

مــن حجــج أقــوام الرســل التــي تــتردد علــى ألــسنتهم مــا أخــبر االله بــه في هــذه الآيــة، أنكــم مثلنــا في 

الصورة والهيئة والبشرية ولستم ملائكة، تريدون صرفنا عن عبادة ما كـان يعبـده آباؤنـا، وقـد صـدقتم في 

 .)٢( بفضل االله الذي يختص به من يشاءإننا بشر مثلكم في الأشخاص والخلقة لكن تبايننا: قولكم، أي

ــع  ــلهم بقط ــام رس ــوام إفح ــد أراد الأق ــب، فق ــول بالموج ــن الق ــة م ــلوب في الآي ــذا الأس وه

المجادلة النظرية فأنكروا تخصيصهم بفضل زائد عليهم بإثبات كونهم بشرا، فظنوا أن ذلك أقطـع 

 تطويـل في الاحتجـاج، لحجة الرسـل لأن المـشابهة بيـنهم وبـين قـومهم محـسوسة لا تحتـاج إلـى

فظنوا أن ذلك تعجيز لهم، فسلم لهم الرسل أن الأمـر كـذلك، لكـنهم بينـوا أن التماثـل في البـشرية 

والإنسانية لا يمنع من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب يمن االله به 

هو من النـوع الثـاني عنـد على من يشاء من عباده، فإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبهة، و

 .البلاغيين في القول بالموجب، فهو جواب للخصم من جنس حجته، وقلبه دليلاً وبرهان� عليه

، )٣(وقد نص الطيبي وابن عرفة وابن عاشور وغيرهم عند هذه الآية على القول بالموجب

                                           
 ).٤/٢٠٣(؛ تفسير أبي السعود )٩/٢٧٥(؛ نظم الدرر، للبقاعي )٢/٣٨٨(الكشاف  :انظر   )١(

 ).٣/٣٢٨(؛ المحرر الوجيز، لابن عطية )١٦/٥٣٨(جامع البيان، للطبري  :انظر   )٢(

؛ )٢/٢٨٩(د، للبـسيلي ؛ نكت وتنبيهات على تفسير القرآن المجيـ)٨/٥٦٤(حاشية الطيبي  :انظر   )٣(

 ).٧/١٨٧(لآلوسي ل؛ روح المعاني، )١١/٢٩(حاشية ابن التمجيد على البيضاوي 
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 في علم قول الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم جواب بطريق القول بالموجب: (قال ابن عاشور

آداب البحث، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ببيان محل الاستدلال غير تام الإنتاج، وفيه 

 :إطماع في الموافقة، ثم كر على استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين خطئهم، ونظيره قوله تعالى

                                        

           ]وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على ]٨: المنافقون ،

  :المناظر، فليس قول الرسل              ،ولكنه تمهيد لبيان غلط تقريرا للدليل

  :المستدل في الاستنتاج من دليله، ومحل البيان هو الاستدراك في قوله          

        .أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في زائد عليها فالبشر كلهم : والمعنى

يشاء من عباده بنعم لم يعطها غيرهم، فالاستدراك رفع لما توهموه عباد االله، واالله يمن على من 

 .)١()من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في كل خصلة

ومع ثبوت حجة الأقوام في بشرية الأنبياء ونقض الاستدلال بها كما تقدم إلا أنها عند التأمـل 

 : متناقضة من وجهين

اتباعهم؛ لأنهم بشر مثلهم؛ ثم أطاعوا آباءهم واتبعوهم أنهم تركوا طاعة رسلهم و: أحدهما

  :في عبادة الأصنام، وهم بشر مثلهم، حيث قالوا                 

 .فذلك تناقض في القول

عين أنهم لم يروا الرسل متبوعين؛ لأنهم بشر ثم لا يخلو من أن يكونوا متبو: والثاني

  :استتبعوا غيرهم دونهم، أو كانوا أتباعًا لغيرهم؛ إذ قالوا              

        ]٢(، فذلك تناقض آخر في القول]٢٢: الزخرف(. 

                                           
 ).٧/١٨٧(لآلوسي ل؛ روح المعاني، )١٣/٢٠٠(التحرير والتنوير   ) ١(

 ).٦/٣٧١(تأويلات أهل السنة، لأبي منصور الماتوريدي  :انظر   )٢(
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 :  قوله تعالى:الآية التاسعة*                             

                                            

             ]٩ - ٦: الحجر[. 

إنـا نحـن نزلنـا : (ذكر ابـن عاشـور في الآيـة الأخيـرة أسـلوب القـول بالموجـب، والمـراد بهـا

وإنا للقرآن لحـافظون مـن أن يـزاد فيـه باطـل مـا لـيس : قال) وإنا له لحافظون(وهو القرآن ) الذكر

 .من ذكر الذكر) له: (منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه، والهاء في قوله

 :ووجه ما ذكره من الأسلوب أنها جاءت في سياق الرد على استهزائهم وتكذيبهم في قولهم

                      وكان هذا الجواب من نوع : (، قال ابن عاشور

 مجاراة لظاهر كلامهم، والمقصود الرد لرسول القول بالموجب بتقرير إنزال الذكر على ا

  :، وضمير الفصل مع موافقته لما في الواقع كقوله)إنا(عليهم في استهزائهم، فأكد الخبر بـ  

                                              ]ثم ]١: المنافقون ،

 .)١()زاد ذلك ارتقاء ونكاية لهم بأن منزل الذكر هو حافظه من كيد الأعداء

ولم يذكر أحد من المفسرين هذا الأسلوب عند هذه الآية، أو يشير إليه أثناء تفسيره للآية، 

  :وقول أهل الشرك                       خرج مخرج الاستهزاء

والسخرية، ولم يكن على سبيل الاحتجاج والاستدلال، والقول بالموجب على تعريف 

  :تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، وليس في الآية أو في الجواب في قوله: الأصوليين    

                 ما يدخل في الجدل والمناظرة المبنية على الاستدلال، فالمشركون

قصدوا السخرية، وليس في ذلك شيء من الاحتجاج أو الحجة والبرهان، وجاء الجواب بما يرد 

استهزاءهم، ويؤكد نزول الوحي من االله والحفظ لكتابه عن الزيادة والنقصان والتبديل، قال ابن 

                                           
 ).١٤/٢٠(التحرير والتنوير   ) ١(
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يا عظيم القدر، فتقول له على جهة الرد :  رجل على جهة الاستخفافوهذا كما يقول لك: (عطية

 .)١()نعم أنا عظيم القدر ثم تأخذ في قولك فتأمله: والنجْه

وفي عبارة ابن عطية إشارة إلى أن القرآن قد ترفع عن هذه السخرية إلى الاحتجاج بما يثبت 

  :فجاء قوله تعالى «نزول القرآن من عند االله،           كبتا لهؤلاء المشركين، وردعا

لهم، وإعلانا بما يملأ صدورهم حسدا وحسرة، فقد أبوا إلا أن يجهلوا الجهة التي يقول النبيّ إنه 

  :تلقّى الذّكر منها، فقالوا           ولو على سبيل الاستهزاء نزّل االله: ولم يقولوا 

:  عليه الذكر، فجاءهم قول الحق            ٢(»بهذا التوكيد القاطع(. 

وقد تكرر استهزاء الأقوام برسلهم كثيرا في القرآن، وأجوبة الأنبيـاء علـيهم، ولـم يـذكر أحـد 

قـول من المفسرين في هذه الآيات ما يتضمن الاحتجاج والمنـاظرة التـي تـدخل ضـمن أسـلوب ال

بالموجب، وفي ذلك توسع وخروج عن مهيع القول بالموجـب عنـد الأصـوليين والبلاغيـين، فـلا 

 .يظهر صحة إطلاق مصطلح القول بالموجب على هذه الآية

 :  قوله تعالى:الآية العاشرة*                                

 .]٣٤: الأنبياء[

وما خلدنا أحدا من بني آدم يا محمد قبلك في الـدنيا فنخلـدك فيهـا، ولا بـد لـك : يقول االله لنبيه

فهــل إذا مــت : أي: يقــول       مــن أن تمــوت كمــا مــات مــن قبلــك مــن رســلنا

 .)٣(ليس الأمر كذلك، بل كل من عليها فانخلدوا بعدك، فليهنهم الخلود حينئذ إن كان لهم خلود، و

                                           
ـــى النجَـــه)٣/٣٥١(الـــوجيز، لابـــن عطيـــة المحـــرر   ) ١( لـــسان العـــرب . أشـــد الـــرد والنهـــر: ؛ ومعن

)١٣/٥٤٧.( 

 ).٧/٢١٨(عبدالكريم الخطيب .التفسير القرآني للقرآن، د  ) ٢(

 ).٥٢٣(؛ تفسير السعدي )١٨/٤٣٩(تفسير الطبري : انظر  ) ٣(
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وقد ذكر ابن عاشور أن هذه الآية متضمنة لأسلوب القول بالموجب، ووجه ذلك أن الآية 

، فلما ضاقوا به ذرعا، وأعيتهم الوسائل في سبقت بذكر عدة مطاعن للمشركين على النبي 

 الأمانيّ فيه، أن ينتظروا به تلك الأيام صده عن دعوته إلى االله كان ممّا يعزّون به أنفسهم، ويمنّونها

أو السنين الباقية من عمره، وقد ذهب أكثره، فهي سنوات قليلة ينتظرونها على مضض، حتى يأتيه 

   : الموت، وهذا ما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى               

ي حينئذ دعوته كما ذهبت دعوات من قبله، فلما كان تمنيهم موته يقتضي أن  فتنته]٣٠: الطور[

الذين تمنوا ذلك وتربصوا به كأنهم واثقون بأنهم يموتون بعده فتتم شماتتهم، أو كأنهم لا يموتون 

أبدا فلا يشمت بهم أحد، وجه إليهم استفهام الإنكار على طريقة التعريض بتنزيلهم منزلة من 

:  إذ قال؛، وقد بين ابن عاشور وجه القول بالموجب      لدونيزعم أنهم خا

  :ففي قوله تعالى(                  أنك تموت : طريقة القول بالموجب، أي

لدون، فأيقنوا بأنهم يتربصون كما قالوا، ولكنهم لا يرون ذلك وهم بحال من يزعمون أنهم مخ

بك ريب المنون من فرط غرورهم، فالتفريع كان على ما في الجملة الأولى من القول بالموجب، 

ما هم بخالدين حتى يوقنوا أنهم يرون موتك، وفي الإنكار الذي هو في معنى النفي إنذار لهم : أي

 .)١()بأنهم لا يرى موته منهم أحد

لموجب في تسليم الدليل وبقاء النزاع في المـدلول، ورد برهـانهم وهو على ذلك من القول با

من فحوى استدلالهم فأضحى دليلا عليهم لا لهم، فـسلم لهـم القـرآن حجـتهم بموتـه، وأن تلـك 

سنة كونية لا تتخلف ثم نفى االله تعالى عنه الشماتة بهذا، ونقض حجتهم أنـه قـضى أن لا يخلـد في 

إلا عرضـة للمـوت، فلـيس فيمـا ذكـروا حجـة، وعلـى فـرض حجيتـه الدنيا بشرا، فلا أنت ولا هم 

فــإنهم لــن يخلــدوا في الــدنيا، فهــو إطمــاع في الموافقــة لهــم ثــم قلــب للــدليل علــيهم علــى طريقــة 

                                           
 ).١٧/٦٢(التحرير والتنوير   ) ١(
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 .الاستفهام، وهو غاية في قطع الحجة من جنس دليلهم، فلا يجدون لها جوابا

   :قوله تعالى :ةالآية الحادية عشر*                         

                                           

                                          

   ]٢٢ -  ١٨: الشعراء[. 

 تكررت في القرآن في عدة مواضـع، فقـد امـتن المناظرة والاحتجاج بين فرعون وموسى 

فرعــون علــى موســى بتربيتــه في كنفــه، وشــكك في نبوتــه وصــدقه بقتلــه القبطــي وأنــت لــذاك مــن 

لا قبـل إنما وقع مني القتل ضلالا وجه:  الكفر، ثم قاليالكافرين بنعمتي، فأقر موسى بالقتل ونف

أن يوحى إلي، ثم وهبني االله النبوة والرسالة، ومنتك علـي بالتربيـة هـي نقمـة لا نعمـة، فهـل تـدلي 

علي بهذه المنة لأنك سـخرت بنـي إسـرائيل وجعلـتهم لـك بمنزلـة العبيـد وأسـلمتني مـن تعبيـدك 

  .)١(وتسخيرك؟

أسلوب القول وقد صرح الطيبي والآلوسي وابن عاشور بأن هذه الآية والمناظرة تتضمن 

، وبيان ذلك أن فرعون احتج على بطلان نبوة موسى وكذبه في ادعائه الرسالة بأنه )٢(بالموجب

أنعم عليه بتربيته في كنفه ثم إنه كفر نعمته بقتله القبطي، ومن كانت عادته كفران النعم لم يكن 

رطت منه وهو من مرتقيا لمقام النبوة، فأقر موسى خصمه بالقتل وبين أن تلك الفعلة إنما ف

الجاهلين الذاهبين عن الصواب، فجعل موسى الاعتراف بالفعلة جزاء لذلك التهديد على طريقة 

القول بالموجب، أي لا أتهيب ما أردت، ولكنه كذب فرعون ودفع الوصف بالكفر عن نفسه، 

                                           
 ).٦/٨٩(؛ أضواء البيان، للشنقيطي )٥٩٠(فسير السعدي ؛ ت)١٩/٣٤٠(تفسير الطبري : انظر   )١(

ـــر   )٢( ـــي : انظ ـــية الطيب ـــاني، )١١/٣٣٨(حاش ـــي ل؛ روح المع ـــوير، )١٠/٦٨(لآلوس ـــر والتن   ؛ التحري

 ).١٩/١١٤(لابن عاشور 
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اب وبرأ ساحته بأن وضع الضالين موضع الكافرين ربئا بمن رشح للنبوة عن تلك الصفة، فجو

موسى فيه اعتراف بظاهر التقرير، وإبطال لما يستتبعه من جعله حجة لتكذيبه برسالته عن االله، 

  :ولذلك قابل قول فرعون        بقوله ،:          إبطالاً لأن

 .)١(يكون يومئذ كافراً، ولذلك كان هذا أهم بالإبطال

 ،         : وجه الاسترسال في الجواب بقولهوبهذا يظهر

فكان فراري قد عقبه أن االله أنعم علي فأصلح حالي وعلمني وأرسلني؛ فليس ذلك من موسى 

 أعلم مجرد إطناب بل لأنه يفيد معنى أن الأحوال بأواخرها فلا عجب أن أكون مرسلا فإن االله

حيث يجعل رسالته، وذلك كله قبل أن يهبني االله النبوة والرسالة، ثم كر على حجته بامتنانه 

بالنعمة فأبطلها من أصلها، واستأصلها من جذورها، وسماها بحقيقتها وأنها كانت ظلما ونقمة 

 . وعذابا على أبناء بني إسرائيل

 استعباده لبقية أبناء بني إسـرائيل، أو إن إنها نعمة على موسى بتركه بلا تعبيد مع: وسواء قيل

ذلك على سبيل الاستفهام الإنكاري أن يكون هذا الاستعباد منة تمنها علـي، وهـي نقمـة وليـست 

 وهما قولان للمفسرين، فإن كلام موسى على كـلا القـولين جـواب دامـغ ونقـض وقلـب ،)٢(بنعمة

ون بقلب النعمة نقمة بتذكيره أن نعمـة للحجة على فرعون بمنته المزعومة، وتكذيب لامتنان فرع

تربيته ما كانت إلا بسبب إذلال بني إسرائيل إذ أمـر فرعـون باستئـصال أطفـال بنـي إسـرائيل الـذي 

                                           
 .المراجع السابقة  ) ١(

اظرة موسى قتادة ورجحه الزمخشري وهو الأقرب من القولين والأليق بمن: ذهب إلى القول الأول  ) ٢(

مع فرعون أنه لن يمتن لفرعون بتركه مع استعباده لأبنـاء بنـي إسـرائيل، وهـو الأظهـر أيـضا في دفـع 

. حجة فرعون، وإلى القول الثاني ذهب مجاهد والحسن البصري ورجحه الطبري واستدل بالسياق

 ). ٣/٣٠٦(؛ الكشاف )١٩/٣٤٠(تفسير الطبري 
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تسبب عليه إلقاء أم موسى بطفلها في اليم حيث عثرت عليه امرأة فرعون ومن معها مـن حاشـيتها، 

 .)١(ستحق نعته بأنه إحسان ولا منةويتضمن أن الإحسان إليه مع الإساءة إلى قومه لا ي

وفي إقرار موسى رباطة جأش وتوكل على ربه، وذكر ما نشأ له من خير عنها، وليعلم 

فإن الجواب مبني على : (فرعون أنه لم يؤثر على نفس موسى بذكر فعلته أمام الملأ، قال الطيبي

 قرر ف، فإن الكليم قاعدة القول بالموجب، وهو تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلا

  :ما جعله اللعين جزاء لفعله، حيث قال              فلما قرر ما جعله اللعين ،

هذا معنى جواب المصنف عن السؤال، ثم علق بالجواب ما قلعه     :جزاء لفعله أتى بقوله

  :من سنخه بقوله                  ()٢(. 

 بـأن والحاصل أنه نـسبه إلـى مقابلـة الإحـسان بالإسـاءة وقررهـا بكونـه كـافرا، فأجـاب 

المقابلة حاصلة، ولكن أين الإحسان؟، وما كنت كافرا بك فإنه عين الهدى، بـل ضـالا في الإقـدام 

 .صلا ولكن كنت فاعلا لذلك خطأعلى الفعل وما كنت كافرا لنعمة منعم أ

إن في هذا الأسلوب الجدلي الذي واجه به موسى فرعون من الإقرار بالخطأ والإنصاف مع 

النفس، ثم بيان نقض دليله على بطلان النبوة بذلك الفعل، ثم قلب النعمة بالنقمة، فيه من البلاغة 

لرسالة ومواجهة هذا الطاغية، والفصاحة ما يجعل المنصف أن يسلم بحجة موسى وأحقيته بهذه ا

وفيه من الإطماع لفرعون بثبوت برهانه ثم الكر عليه بالنقض وبيان حقيقة بطلانه، كل ذلك يظهر 

 . في هذا الأسلوب البليغ في الجدل والمناظرة

   :قوله تعالى :ةالآية الثانية عشر*                        

                                        

                                           
 ).١٩/١١٣(لتحرير والتنوير ؛ ا)٤/٢٢٨(المحرر الوجيز : انظر   )١(

 .أصله: أي: ؛ وسنخه)١١/٣٣٦(حاشية الطيبي   ) ٢(
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      ]٧٧ - ٧٥: ص[. 

 ربه في السجود لآدم، وردت هذه الآية في سياق قصة آدم مع إبليس وعصيان إبليس لأمر

أن االله :  ووجه ذلك)١( نسب الطيبي للزمخشري تضمن هذه الآية لأسلوب القول بالموجبوقد

تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم فامتنع من السجود له، فلما سأله عن علة ذلك تعلل بأنه أفضل 

ضلا عليه وعلوا لا منه إذ هو مخلوق من النار وآدم من طين والنار أفضل من الطين، فرأى له ف

يليق به السجود له، فأقره االله على ذلك الدليل، وأخبره أن ذلك القياس والعلة كانت في مقابل 

النص الذي هو الأمر، وفي مقابل الاقتداء بالملائكة التي هي أعظم عند االله منزلة من إبليس 

  :ما وجه قوله: فإن قلت: (وأقربهم منه زلفى، قال الزمخشري         قد سبق لنا : قلت

وتكبر أن يكون ...أن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال

 ورأى للنار ،سجوده لغير الخالق، وانضم إلى ذلك أنّ آدم مخلوق من طين وهو مخلوق من نار

   :فقيل له...  المنصبفضلا على الطين فاستعظم أن يسجد لمخلوق مع فضله عليه في   

              ته بيديقما منعك من السجود لشيء هو كما تقول مخلوق خل: ي، أ 

لم :  وقيل له.. كما فعلت الملائكة،ي امتثالا لأمرى وإعظاما لخطاب-  لا شكّ في كونه مخلوقا-

كان عليك أن تعتبر أمر االله ولا تعتبر هذه : الله به، يعنىتركته مع وجود هذه العلة، وقد أمرك ا

أن يأمر الملك وزيره أن يزور بعض سقاط الحشم فيمتنع اعتبارا لسقوطه، فيقول  :ومثاله، العلة

 هلا اعتبرت أمرى وخطابي وتركت: يريد، ما منعك أن تتواضع لمن لا يخفى علىّ سقوطه :له

 .)٢()اعتبار سقوطه

                                           
 ).١٥/٤٥٣(، حاشية ابن التمجيد على البيضاوي )١٣/٣٢٣(حاشية الطيبي : انظر   )١(

وتركــت اعتبــار «:  بقولــه، ولا تخفــى ســوء عبــارة الزمخــشري في حــق آدم )٤/١٠٦(الكـشاف   ) ٢(

 .»سقوطه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������� �

  

٥٨ 

ي الـسابق إنكـار لإثبـات حقيقـة صـفة اليـدين الله تعـالى كمـا هـو مذهبـه، وفي قول الزمخشر

 . على سائر الخلق، وهو علة معتبرة في تكريمه بالسجود لهوذلك يتضمن إنكار فضيلة آدم 

فقيل له على سبيل : (وأوضح الطيبي وجه القول بالموجب في قول الزمخشري إذ قال

اب فهلا نظرت إلى أمري فسجدت ولم تنظر إلى هب أنه كان مخلوقا من تر: القول بالموجب

 ثم تعقب الطيبي .)١()لم تركته مع وجود هذه العلة: تلك العلة فلم تمتنع؟ وإليه الإشارة بقوله

هذا تطويل وإخفاء للشمس بالطين لحب المذهب، فإنه تعالى علل : (القول بالموجب بقوله

  : تكرمة المسجود له، بدليل قولهإنكاره عليه بعدم السجود بهذه العلة التي تدل على      

  :ثم إيراد اللعين ذلك القياس الفاسد حيث قال                      

  :فكيف يجعل قوله        ٢() متضمنا لهذا، وقد جُعل جوابا للإنكار؟(. 

 مـع الملائكـة بـالوزير مـع فى سوء التمثيل الـذي أورده الزمخـشري في حـق آدم ولا يخ

سقاط الحشم، وفي عبارته دسيسة اعتزاليـة بتفـضيل الملائكـة علـى الأنبيـاء كمـا هـو مذهبـه، وقـد 

وأقربهم منه زلفى وهـم ، وزلّ عنه أنّ االله سبحانه حين أمر به أعزّ عباده عليه: (صرح بذلك في قوله

، وهم أحق بأن يذهبوا بأنفسهم عن التواضع للبشر الضئيل، ويـستنكفوا مـن الـسجود لـه الملائكة

مـر االله وجعلـوه قـدّام أعيـنهم، ولـم يلتفتـوا إلـى التفـاوت بـين أمن غيـرهم، ثـم لـم يفعلـوا وتبعـوا 

 .)٣()الساجد والمسجود له

لطين أثار والقول بالموجب وقبول علة إبليس في عدم السجود بسبب تفضيل النار على ا

عددًا من المفسرين على كلام الزمخشري، منهم ابن المنير والطيبي وابن التمجيد والآلوسي، 

                                           
 ).١٣/٣٢٣(حاشية الطيبي    )١(

 ).١٥/٤٥٣(، حاشية ابن التمجيد على البيضاوي )١٣/٣٢٣ (المرجع السابق  ) ٢(

 ).٤/١٠٦(الكشاف   ) ٣(
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فإن الإنكار من االله تعالى جاء متقدما على علة ودليل إبليس الذي تعلل به، وذلك في قوله تعالى 

   :لإبليس                           ولم يحصل إقرار ،

   من االله تعالى لإبليس على تعليله بإباء السجود، بل أتبعه بالعقوبة والنكال بإخراجه من الجنة،

                           ]٧٨ - ٧٧: ص[.  

 فإن سـياق القـول ؛وإخراج الكلام مخرج القول بالموجب مما لا يكاد يقبل: (قال الآلوسي

ولعمـري إنّ هـذا الرجـل عـق أبـاه ... بالموجب أن يسلم له ثم ينكر عليه لا أن يقدم الإنكار أصلا

اط  حيــث أورد فيــه مثـالا لمــا قــرره في الآيــة جعــل فيــه ســقّ »كــشافه « في هـذا المبحــث مــنآدم 

 وبر عدو االله تعالى إبليس حيث أقام له عـذره وصـوب اعتقـاده أنـه أفـضل ،حشم مثالا لآدم ال

 وإنمـا غلطـه مـن جهـة أخـرى وهـو أنـه لـم يقـس نفـسه علـى ،من آدم لكونه من نار وآدم من طـين

 وكـم لـه مـن ،الملائكة إذ سجدوا له على علمهم أنه بالنسبة إليهم محطـوط الرتبـة سـاقط المنزلـة

 .)١()يقال لصاحبها لعا مع الأنبياء صلوات االله تعالى وسلامه عليهم في هذا المقامعثرة لا 

   : تعالىفإن قولهورد القول بالموجب في هذه الآية ظاهر بعدة قرائن وأدلة،      

             صيص خلقه تعليل يدل على تكرمة المسجود له، وإلا فما مزية ذكر تخ

   :بيديه عن بقية الخلق؟، وبدليل وصف إبليس بالاستكبار والعلو مع كون آدم أعلى منه منزلة

       مع سبقه ذلك بوصفه بالخليفة في الأرض، وتعليمه أسماء كل ،

، مع قول               : مع تعقيبه بقولهشيء،

وهذا يضعف أصل ، ]٦٢: الإسراء[         :إبليس بعد ذلك

                                           
الانتــصاف بحاشــية : ، وبعــض العبــارة منقولــة مــن كــلام ابــن المنيــر في)١٢/٢١٦(روح المعــاني   ) ١(

، حاشــــية ابــــن التمجيــــد علــــى البيــــضاوي )١٣/٣٢٣(، حاشــــية الطيبــــي )٤/١٠٦(الكــــشاف 

)١٥/٤٥٣.( 
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  وتعليله في عدم السجود إبليسحجةالزمخشري الذي ذهب إليه في القول بالموجب، وهو التسليم ل

 تقديمه، فإن الآية جاءت بأشد عبارات الإنكار على إبليس ابتداء، وبغض النظر عن وصفه له بالكبر

  .رأيه السقيم على أمر االله تعالى الصريح بالسجود لآدم، وتركه الائتساء بالملائكة المصطفين

ى وأما ربط قول الزمخشري بالقول بالموجب هنا بمعتقد الزمخشري في تفضيل الملائكة عل

 فلم يظهر لي صوابه، وذلك أن )١(الأنبياء كما صرح به ابن المنير ونقله عنه الطيبي وابن التمجيد

        :الزمخشري يرى أن إبليس من الجن كما صرح به عند قوله تعالى

     ]عدم سجود إبليس لآدم بأن إبليس من الملائكة، فلا وجه عنده لتعليل ، ]٥٠: الكهف

 .)٢(وأن امتناعه من السجود لفضل الملائكة على الأنبياء، وأنه تعلل بذلك فأقره االله على ذلك

ومما سبق نقاشه يظهر عدم صحة القول بالموجب عند هذه الآية، وأنـه لـم يحـصل مـن االله 

ضيله على آدم بأنه مخلوق من نـار وتفـضيل إقرار لإبليس فيما ذكره من تعليل عدم سجوده من تف

النار على الطين، وأن ذلك عند التأمل فيه نوع إقـرار لإبلـيس علـى عـدم سـجوده وصـحة حجتـه، 

وأن عدم سجوده لم يكن كبرا أو عنادا محضا كما نص عليه القـرآن، وإنمـا اخـتلط بـشبهة وقعـت 

 .ابلدى إبليس، ولا يخفى ما في ذلك من الضعف والبعد عن الصو

  :قوله تعالى :ةالآية الثالثة عشر*                         

                                       

                        ]٦ - ٥: فصلت[. 

أن قلـوبهم في أغطيـة ممـا تـدعونا :  ومعنى الآيـةهذه المناظرة بين مشركي قريش والنبي 

                                           
  ، حاشـية )١٣/٣٢٣(،حاشـية الطيبـي )٤/١٠٦(الانتـصاف بحاشـية الكـشاف، لابـن المنيـر : انظر   )١(

 ).١٥/٤٥٣(ابن التمجيد 

 ).١/٢٩٠(شرح الطحاوية، لابن أبي العز ، )٤/٣٥٤(مجموع الفتاوى : وانظر مسألة التفضيل في  ) ٢(
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وهـو الثقـل ) وفي آذاننـا وقـر( نفقـه مـا تقـول، إليه من توحيد االله، وتصديقك فيما جئتنا بـه، وأنـا لا

إنمـا أنـا بـشر (والصمم، لا نسمع ما تدعونا إليه استثقالا لما تدعو إليه وكراهة له، فجـاء الجـواب 

أني بشر مثلكم في الجنس والوظيفة والهيئة، فلست بملـك، وإنمـا خـصني : أي) مثلكم يوحى إلي

اسلكوا الصراط : أي) فاستقيموا إليه(ه، ودعوتكم إليه، االله بالوحي الذي أوحاه إلي وأمرني باتباع

 .)١(الموصل إلى االله تعالى، بتصديق الخبر الذي أخبر به، واتباع الأمر، واجتناب النهي

  .)٢(وقد ذكر الطيبي وابن التمجيد والآلوسي تضمن هذا الحوار أسلوب القول بالموجب

: من أين كان قولـه: فإن قلت: ( إذ قال؛بوأثار الزمخشري تساؤلا فيه إشارة للقول بالموج

إني : من حيث أنه قال لهم: ؟ قلت)قُلُوبُنا فيِ أَكنَِّةٍ : (جوابا لقولهم) إنَِّما أَنَا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ يُوحى إلَِيَّ (

 _ وأنـا بـشرٌ _لست بملك، وإنما أنا بشر مثلكم، وقـد أوحـي إلـيّ دونكـم فـصحت بـالوحي إلـيّ 

 .)٣()وجب عليكم اتباعي: بوّتينبوّتي، وإذا صحت ن

وقد اختلفوا في توجيه القول بالموجب، فذهب بعضهم أن المشركين زعموا أن هناك 

 بينهم وبين فهم كلامه فلا ينتفعون به، وأمروه بالعمل على إيمانهم، وإزالة هذه الموانع اً حاجز

يجيب عن هذه الشبهة  أن وانتفاعهم إن استطاع كما أنهم عاملون، فجاء الجواب آمرا نبيه 

  :بقوله                       وبيان هذا الجواب، وهو المستفاد من ،

وذلك بحصر مهمته على التبليغ، فإني لا أقدر أن أحملكم على ) إنما: (الحصر الإضافي في قوله

 فأخرج قلوبكم من الأكنة أو الصمم من الآذان أو الحجاب من البين، ولا الإيمان جبرا وقهرا

                                           
 ).٧٤٤(؛ تفسير السعدي )٢١/٤٢٨(تفسير الطبري : انظر   )١(

؛ روح المعـاني )١٧/١٢٠(؛ حاشية ابن التمجيد على البيـضاوي )١٣/٥٦٦(حاشية الطيبي : انظر   )٢(

)١٢/٣٥٠.( 

 ).٤/١٨٦(الكشاف   ) ٣(
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 أوحى إلي فأنا أبلغ هذا الوحي إليكم، فتحققت أملك إظهار المعجزات والآيات إلا أن االله 

نبوتي بالوحي، وهذا القدر كاف في إثبات نبوتي، فوجب عليكم تصديقي، فإن شرفكم االله 

، وإن خذلكم بالحرمان رددتموه، وذلك لا يشكك في نبوتي ورسالتي، بالتوحيد والتوفيق قبلتموه

فسلم لهم بعدم قدرته على هدايتهم أو إظهاره للمعجزات إلا بقدرة االله، ثم نقض هذا الاستدلال 

  .)١(أنه لا حجة لهم فيه بعدم الإيمان والإعراض فإنه لا يملك لهم إيمانا ولا رشدا

ل بالموجب، أن المشركين كانوا يتمـسكون في رد النبـوة بـأن ومما ذكروا من الأوجه في القو

مدعيها يجـب أن يكـون ملكـا ولا يجـوز أن يكـون بـشرا، ولـذا لا يـصغون إلـى قـول الرسـول ولا 

مـا :  قـالإني لست بملك وإنما أنا بشر من بـاب القلـب علـيهم كأنـه : يتفكرون فيه، فقوله 

ي يصحح نبوتي إذ لا يحسن في الحكمة أن يرسل إلـيكم تمسكتم به في رد نبوتي من أني بشر هو الذ

الملك فهذا يوجب قبولكم لا الرد والغلو في الإعراض عن قبـول دعـوتي إلـى التوحيـد والإيمـان، 

ما أنـا : من أدوات الحصر، ومعنى التركيب ها هنا) إنما(لفظة : (وانتصر الطيبي لهذا التوجيه فقال

أنت فيما تدعيه من الوحي والرسالة كمـدعي مـا : هذا إذا قيل لهإلا بشر موحى إليه، وإنما يستقيم 

سـلمنا دعـواك، لكـن عنـدنا مـا : فكـأنهم قـالوا.. يوجب الخروج من البشرية والدخول في الملكيـة

إنمـا أنـا : (فأجـابهم بقولـه ...ينافيه، وهو أن الرسالة منحصرة في الملائكة، وما أنت إلا بـشر مثلنـا

لاشك أني بشر ولست بملك، وذلك كيف يقـدح : لقول بالموجب، يعنيعلى سبيل ا) بشر مثلكم

في دعواي؟ لأن الرسالة إنما تثبت بالدعوى وتصديقها بـالمعجزة، وقـد حـصل ذلـك، وهـو دليـل 

قاطع، ولا أترك القاطع وأشتغل بجواب شبهتكم إلا هذا القـدر لأن الـذي علـي الآن الـدعوة إلـى 

في هذا الوجه تسليم لقولهم بعدم ملكيته وأنه من البشر ولا ينـافي  و.)٢()التوحيد وبيان سبيل الرشاد

                                           
؛ الانتـصاف )٢٤/٢٣٦(؛ التحرير والتنوير )٢٧/٥٤١(؛ تفسير الرازي )٤/١٨٦(الكشاف : انظر   )١(

 ).٤/١٨٦(من الكشاف، لابن المنير 

 ).١٣/٥٦٦ (حاشية الطيبي  ) ٢(
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 .ذلك نبوته، فهو إطماع لهم في الموافقة وكر على حجتهم بالنقض والقلب على دليلهم

وهذان التوجيهان تكررا في القرآن كثيرا في احتجاج المـشركين علـى الأنبيـاء في رد دعـوتهم، 

 الخصم وبقاء النزاع في عـدم صـحة اسـتدلالهم علـى عـدم وفي كلا الوجهين تسليم لمقتضى دليل

انتفاعهم، بل وقلب الدليل عليهم من جنس حجـتهم، كمـا كانـت البـشرية دلـيلا علـى النبـوة دون 

 لأنها أقرب لطبيعة البـشر وقبـول النـاس لـدعوتهم، فهـو علـى ذلـك مـن النـوع الثـاني مـن ؛الملكية

 .م للخصم بالحجة مع نقضها عليه من جنس حجتهالقول بالموجب عند البلاغيين، وهو التسلي

 :وكلا الوجهين مماثل في أسلوب القول بالموجب لمناظرة الأقوام لرسلهم في قوله تعالى

                                          

                                         ]١٠: إبراهيم  - 

، ولا يظهر وجود تعارض في الحمل على الوجهين معا، فإن الجواب يحتملهما معا في ]١١

 دليلهم، وقد ذكر عدد من المفسرين التوجيهين بلا ترجيح التسليم لحجتهم ثم نقضها من جنس

 .)١(بينهما

 : قوله تعالى :ةالآية الرابعة عشر*                       

                              ]٨: المنافقون[. 

هذه الآية من الآيات التي يمثـل بهـا البلاغيـون كثيـرا في النـوع الأول مـن القـول بالموجـب، 

: وجاء في البخاري أنها نزلت بسبب قـول المنـافق عبـداالله بـن أبـي سـلول في غـزوة بنـي المـصطلق

  .)٢( الأذللأذل، يعني نفسه الأعز، والنبي واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها ا

  يقول هؤلاء المنافقون الذين وَصف صفتهم قبل: والمراد بالآية          

                                           
 ).٢٤/٢٣٧(؛ التحرير والتنوير )٨/٣(تفسير أبي السعود : انظر   )١(

 ).٤٩٠٧(، برقم )٦/١٥٤ ( باب سورة المنافقون،رواه البخاري في كتاب التفسير،  ) ٢(
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            ّهِ : (الأشدّ والأقوى، قال االله جلّ ثناؤه: فيها، ويعني بالأعز وَللَِّ

ةُ الْعِ   .)١(ذلك) وَلَكنَِّ الْمُنَافقِِينَ لا يَعْلَمُونَ (باالله ) وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمنِيِنَ (الشدة والقوة : يعني) زَّ

 وهـو ،)٢(وصرح محمد رشيد رضا وابن عاشور والشعراوي بالقول بالموجب عند هذه الآية

الغير كنايـة عـن شـيء أثبـت النوع الأول من النوعين لدى البلاغيين، وذلك أن تقع صفة من كلام 

له حكم، فتثبت في كلامك تلك الصفة لغيـر ذلـك الـشيء، مـن غيـر تعـرض لثبـوت ذلـك الحكـم 

العزة وأثبـت بهـا حكمـا وهـو الإخـراج مـن المدينـة رد عليـه بـأن تلـك  وانتفائه، فإنه لما ذكر صفة

 اقتــضائها للحكــم، وهــو الــصفة ثابتــة، لكــن لا لمــن أراد ثبوتهــا لــه، فإنهــا ثابتــة لغيــره، باقيــة علــى

ــل الله  ــه، ب ــات ولا نفــي، فــالعزة موجــودة، لكــن لا ل ــم يتعــرض لحكــم الإخــراج بإثب الإخــراج فل

أن تتفق مع خـصمك فيمـا قالـه، إلا أنـك تحـول مـا قالـه مـن الـشر إلـى : ولرسوله وللمؤمنين، أي

هم، فهم كـانوا الخير، فهو يوافقهم على قولهم، ثم يتبعه بما ينقضه عليهم حتى ينقض على رءوس

يعنون أنهم الأعزة، ويعرضون بالرسـول والمـؤمنين بـه فقلـب علـيهم مـرادهم علـى تقـدير تـسليم 

أصل القضية وهي إخراج الأعز للأذل بإثبات العزة الله ولرسوله وللمؤمنين، والتعريض بأنهم هـم 

ــه لا يفعــل إلا إذا أظهــروا كفــرهم؛ لأنالأذلــون ولــو شــاء الرســول   قاعــدة  لأخــرجهم، ولكن

 .شرعيته الحكم على الظواهر

  :وقد أبطل االله كلامهم بقوله: (قال ابن عاشور                  

             وهو جواب بالطريقة التي تسمى القول بالموجب في علم الجدل وهي

إن كان الأعز يخرج الأذل فإن : في علم آداب البحث، والمعنىمما يسمى بالتسليم الجدلي 

                                           
 ).٢٣/٤٠٢(تفسير الطبري : انظر   )١(

ــر   )٢( ــا : انظ ــيد رض ــد رش ــار، محم ــوير )١٠/٤٤٦(المن ــر والتن ــ)٢٨/٢٤٩(؛ التحري ــان، ؛ أض واء البي

 ).٩/٥٢٤٩(؛ تفسير الشعراوي )٨/١٩٢(للشنقيطي 
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 وأولياءه لأن  فيهم وبتأييد االله رسوله المؤمنين هم الفريق الأعز، وعزتهم بكون الرسول 

عزة االله هي العزة الحق المطلقة، وعزة غيره ناقصة، فلا جرم أن أولياء االله هم الذين لا يقهرون 

دهم به فإن كان إخراج من المدينة فإنما يخرج منها أنتم يا أهل إذا أراد االله نصرهم ووع

 .)١()النفاق

وفي هذا الأسلوب ما يزيد من ذلة المخاطب، فتشعر هذا الخصم بالموافقة فتنفرج أسـاريره 

فرحا بالانتصار؛ ثم بعد ذلك تنقض ما قاله؛ فيصاب بالـذل، وفيـه سـخرية ظـاهرة بالخـصم ونـوع 

م الكر عليه بالجواب والرد، وذلك يوجب عكس معنى المتكلم لأن حقيقـة تهكم بذكر الموافقة ث

القول بالموجب ردّ الخصم كلام خصمه مـن فحـوى كلامـه فـإن موجـب قـول المنـافقين الآنـف 

  .الذكر في الآية إخراج الرسول المنافقين من المدينة وقد كان ذلك

 إلى أن عـزتهم مـستمدة مـن عـزة االله وفي اقتران صفة العزة باالله مع الرسول والمؤمنين إشارة

 . ونصرته لأوليائه، وفي ذلك بيان للذلة والمهانة التي كان عليها المنافقون

  :قوله تعالى :ةالآية الخامسة عشر*                       

             ]٢٤ - ٢٣: القمر[. 

مـن جــدل الأقــوام مــع أنبيــائهم وحججهــم مــا ذكــره القــرآن في تكــذيب قــوم ثمــود لــصالح، 

إنـا إذًا ) إنَِّـا إذًِا لَفِـي ضَـلالٍ وَسُـعُرٍ (أبشرا منا نتبعـه نحـن الجماعـة الكبيـرة وهـو واحـد؟ : وقولهم

ي ذهـاب عـن الـصواب وشـقاء لفـ: يعنـون: باتباعنا صالحا وهو بشر منا واحد لفي ضـلال وسـعر

 .)٢(وعناء وجنون

إن لــم تتبعــوني كنــتم في :  كــان يقــول لهــمأن صــالحا : ووجــه القــول بالموجــب في الآيــة

                                           
 ).٢٨/٢٤٩(التحرير والتنوير   ) ١(

 ).٤/٤٣٧(؛ الكشاف )٢٢/٥٨٩(تفسير الطبري : انظر  ) ٢(
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٦٦ 

عذاب في الآخرة، فأجابوا بحمل اللفـظ علـى خـلاف مـراده بـصلف : ضلال عن الحق وسعر، أي

الجنـون، فكـان مـراد صـالح إن اتبعناك كنا إذا كما تقول مـن البعـد عـن الـصواب و: وعناد، فقالوا

السعير في الآخرة فحملوا المعنى على الشقاء والجنون في الـدنيا، ومـن معـاني الـسعر التـي ذكرهـا 

كأنها مجنونـة مـن النـشاط، وجمـع : ناقة مسعورة، أي: الجنون والشقاء، يقال: عدد من أهل اللغة

يُذهب به كذا وكذا لما يلتهب فيه بينهما المبرد فذهب أن السعير يطلق على الجنون لأنه لا يستقر 

 .)١(من الحدة

فالكلام على ذلك من النوع الثاني من القـول بالموجـب، إلا أنـه مبنـي علـى كـلام مقـدر لـم 

 .يحصل التصريح به في الآية

إن جوابهم على ذلك ترتيب� على ما مضى من وصف حاله من الضعف والوحدة : وقيل

  والبشرية           ٢(فإن اتبعناه نكن في ضلال وسعر(. 

 .وعلى هذا القول فليس هذا الأسلوب من القول بالموجب

ولا يبــدو وجــود تعــارض بــين القــولين فإنــه لا يبعــد أن ينــذر النبــي قومــه بالبعــد عــن الحــق 

نبيـائهم في والصواب ويخوفهم بالنار في الآخرة، مع كون وصفه بالبشرية من حجج الأقوام علـى أ

 .عدم اتباعهم، فجاء جواب الأقوام محتملا للجواب عن الأمرين مع�

 أو القــول بالموجــب، قــال )٣(وقــد صــرح الآلوســي علــى أن هــذا الأســلوب مــن التعكــيس

                                           
معـاني القـرآن، : ؛ وانظـر)٢١/١٠٨(نسبه الواحدي، للمبرد، ونسب القول بـالجنون، لابـن عبـاس   ) ١(

 ). ٥/٨٩(للزجاج 

 ).٢٢/٥٨٩(ر الطبري تفسي: انظر  ) ٢(

أن يقـدم جـزءا في : التعكيس، أو العكس والتبديل وهـو المـصطلح المعـروف عنـد عامـة البلاغيـين  ) ٣(

عـادات الـسادات : الكلام على جزء آخر ثـم يـؤخر ذلـك المتقـدم عـن الجـزء الأخيـر، ومـن أمثلتـه

 =بغيـة. اداتسادات العـادات، فقـدم العـادات علـى الـسادات ثـم عكـس فقـدم الـسادات علـى العـ
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٦٧ 

إن لم تتبعوني كنـتم في ضـلال عـن الحـق وسـعر :  كان يقول لهموروي أن صالحا : (الآلوسي

 إن اتبعنــاك كنــا إذا كمــا تقــول، فــالكلام مــن بــاب التعكــيس :فعكــسوا عليــه لغايــة عتــوهم، فقــالوا

 .)١()والقول بالموجب

وما ذكره الآلوسي سبقه إليه الطيبي وعدد من أصحاب الحواشي، تبع� للزمخشري 

: ثم ذكر الطيبي أن العكس في الاصطلاح قريب من القول بالموجب إذ قال، )٢(والبيضاوي

 أورده في الخطاب، أوردوه في الجواب، وردوا به من غير المعنى الذي: عكسوا في جوابه، أي(

 لأن الضلال الذي هو مقابل للهدى، والسعر من السعير، إنما يستعملهما الأنبياء في ؛اعتقاد منهم

   :إنذاراتهم مع القوم، كما جاء في آخر هذه السورة            ]لا ]٤٧: القمر 

ومصطلح  .)٣()كنا إذن كما تقول، وهو قريب من القول بالموجب: نهما، ولذلك قاليعتقدو

العكس عند عامة البلاغيين يراد بها المقابلة في المعنى، وليس من باب رد كلام الخصم من لفظه 

إن اتبعناك كنا : فعكسوا عليه فقالوا: (ورد جوابه وحجته من جنس حجته، وعبارة الزمخشري

وقد يكون ذلك اصطلاح� خاص� عند الزمخشري تبعه عليه المفسرون، وباب  .)٤()إذن كما تقول

التنظير والتأصيل يطلب في كتب البلاغة، وقد يتوسع بعض المفسرين في ذكر هذه المصطلحات 

ومعانيها، وتنظير الآلوسي والطيبي دليل على قرب معناه اصطلاح� من القول بالموجب، 

                                           
؛ بـديع القـرآن، )٤/٣٥(؛ المطـول، للتفتـازاني )٤/٢٣(الإيضاح لتلخـيص المفتـاح، للـصعيدي =

؛ ولم يذكر أحمد مطلوب في تتبعه التاريخي لهذا المصطلح أحـدا مـن البلاغيـين )١١١(للمصري 

 ). ٣/٨٧(، )٢/١٦(أحمد مطلوب .المصطلحات البلاغية، د. قد خالف في هذا المعنى

 ).١٤/٨٨(ح المعاني رو  ) ١(

 ).٨/١٢٥(؛ حاشية الشهاب الخفاجي )٥/١٦٦(؛ أنوار التنزيل، للبيضاوي )٤/٤٣٧(الكشاف   ) ٢(

 ).٤/٤٢٣(؛ حاشية شيخ زاده )١٥/١٣٢(حاشية الطيبي   ) ٣(

 ).١٨/٣٢٧(؛ حاشية القونوي مع حاشية ابن التمجيد )٤/٤٣٧(الكشاف   ) ٤(
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٦٨ 

وجواب الأقوام في حمل لفظ السعر على خلاف معناه  .ول بالموجبوالمراد هنا بيان وجه الق

من معنى عذاب الآخرة إلى الشقاء والجنون من النوع الثاني في القول بالموجب كما تقدم، وهو 

حمل اللفظ على خلاف مراد المخاطب مما يحتمله لفظ الخصم، فيوهمه بالموافقة ثم ينقض 

شدة مخاصمة الأقوام لأنبيائهم وحضور أدلتهم في الانتصار عليه دليله وبرهانه، وهو دليل على 

إن لم : إن ذلك قالوه على سبيل الجواب، فيكون القائل قال لهم: فإن قلنا: (قال الرازي. لباطلهم

لا، بل لو اتبعناه فإنا إذا في الحال في : تتبعوه فإنا إذا في الحال في ضلال وفي سعر في العقبى، فقالوا

 .)١()من الذل والعبودية مجازا فإنهم ما كانوا يعترفون بالسعيرضلال وفي سعر 

  :قوله تعالى :ةالآية السادسة عشر*                   ]١٨: الجن[.  

  :أمر االله تعالى في هذه الآية بتوحيده وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك معه فقال    

               لا دعاء عبادة، ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي : ، أي

 قال بعض .)٢(أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص الله، والخضوع لعظمته، والاستكانة لعزته

: لسجود السبعة، وقيلالمراد بها مواضع ا: إن المراد بالمساجد هي الحرم، وقيل: المفسرين

وقد انفرد ابن عاشور  .)٣(الأرض كلها باعتبارها مسجدا لهذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح

وفرع على اختصاص كون : (بكون الآية متضمنة لأسلوب القول بالموجب، يقول في وجه ذلك

طريق القول بالموجب المساجد باالله النهي عن أن يدعوا مع االله أحدا، وهذا إلزام لهم بالتوحيد ب

 .)٤()لأنهم كانوا يزعمون أنهم أهل بيت االله فعبادتهم غير االله منافية لزعمهم ذلك

                                           
 ).٢٩/٣٠٧(تفسير الرازي   ) ١(

 ).٨٩١(؛ تفسير السعدي )٢٣/٦٦٥(تفسير الطبري : ظران   )٢(

؛ والحـــديث رواه )٣٠/٦٧٣(؛ تفـــسير الـــرازي )٦/١١٩(النكـــت والعيـــون، للمـــاوردي : انظـــر   )٣(

 ).٣٣٥(، برقم )١/٧٤ (، باب سورة المائدةالبخاري في كتاب التيمم

 ).٢٩/٢٤١(التحرير والتنوير   ) ٤(
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٦٩ 

وبيان الوجه أن المـشركين كـانوا يـرون لأنفـسهم فـضلا علـى العـرب، ويتفـاخرون بكـونهم 

أهــل الحــرم وهــو أحــد الأقــوال في معنــى المــساجد، والمــساجد الله تعــالى، ومــع ذلــك فقــد كــان 

ركون يصرفون شيئا من العبادة لغير االله، فألزمهم االله مـن جـنس حجـتهم ودلـيلهم، ووافقهـم المش

على ما زعموه وأمرهم بإخلاص التوحيد الله، فإن أهل حرم االله هم أحـق النـاس بالحنيفيـة والبعـد 

وحمل هذه الآية على القول بالموجب بمثل هذه التقـديرات في  .عن الشرك، وترك عبادة الأصنام

 في القـول بالموجـب هـو رد كـلام الخـصم مـن الأصـلحوار والجدال فيه تكلف لا يخفى، فـإن ال

لفظه وعبارته إذ يقول قولا ثم يجاب على شبهته من جنس اللفظ، فالتوسع في التقـدير علـى كـلام 

الخصم يخالف أصل القول بالموجب في مخالفة اللفظ مع خلاف المعنى، ولذا فلم يصرح أحـد 

أو يشر مجرد إشارة لما ذكره ابن عاشور من المعنى في القـول بالموجـب، ولـم تـرد من المفسرين 

 .)١(الآية في سياق الخصومة والجدال، وإنما جاءت في سياق إثبات التوحيد والإفراد الله بالعبادة

  :قوله تعالى :ةالآية السابعة عشر*                             

                      ]أخبر االله تعالى عن تفرق أهل الكتاب بعد  ]٥: البينة

إرسال نبيه مع كونه كان سببا في اجتماع العرب مع جاهليتهم وعدم معرفتهم به قبل الإسلام، 

  كفر أهل الكتاب بهوالسبب في ذلك                             

 موافق لما جاء في كتبهم، فلا حجة لهم في ، وجاءت هذه الآية بيانا أن دين النبي ]٤: البينة[

ليهود والنصارى في كتبهم التوراة والإنجيل أن االله ما أمر أهل الكتاب من ا: التفرق، ومعنى الآية

إلا أن يعبدوا االله وحده مائلين عن الشرك، مؤدين للصلاة والزكاة، فأشركت اليهود بربها بقولهم 

وذهب  .)٢(إن عُزَيرا ابن االله، والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك، وجحودهم نبوة محمد 

                                           
 ).١٩/٣٥٥(؛ تفسير البيضاوي مع حاشية القونوي )١٦/٦٣(الكشاف مع حاشية الطيبي : انظر   )١(

 ).٩٣١(؛ تفسير السعدي )٢٤/٥٤١(تفسير الطبري : انظر   )٢(
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٧٠ 

ل بالموجب، ووجه القول به، أن أهل الكتاب ابن عاشور إلى كون الآية تتضمن أسلوب القو

لا نترك ما نحن عليه حتى : ، وينتظرون خروجه للإيمان ويقولونكانوا عالمين بصفة النبي 

  :تأتينا البينة                                  ]١: البينة[ ،

فلما بعث إليهم كفروا به، فوافقهم القرآن على حجتهم بأن لا يتركوا ما هم عليه، ثم نقضها 

وجعلها برهانا ودليلا عليهم بأسلوب الحصر المقتضي أن القرآن لم يأت إلا بما جاءت به كتبكم 

لقول بالموجب في من التوحيد والصلاة والزكاة، فوجب عليكم متابعتها، وهو على ذلك من ا

التسليم بدليل الخصم والمنازعة في المدلول، ورد حجته من جنس دليله بل وقلبه دليلا عليه، 

هذا إبطال ثالث لتنصلهم من متابعة الإسلام بعلة أنهم لا يتركون ما هم عليه : (يقول ابن عاشور

ل بالموجب في الجدل، أي حتى تأتيهم البينة، وزعمهم أن البينة لم تأتهم، وهو إبطال بطريق القو

إذا سلمنا أنكم موصون بالتمسك بما أنتم عليه لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة، فليس في 

 لأن كتابكم يأمر بما أمر به القرآن، وهو عبادة االله وحده دون ؛الإسلام ما ينافي ما جاء به كتابكم

العهد به، فذلك دين الإسلام إشراك، وذلك هو الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أخذ عليهم 

 وما صرح به ابن عاشور وافقه فيه الطيبي وشيخ زاده وإن لم .)١()وذلك ما أمرتم به في دينكم

 فقد أفرد االله أهل الكتاب دون المشركين في الآية  ذلك ولأجل.)٢(يطلقوا عليه هذا المصطلح

  : إذ قال؛السابقة                          ]فإن أهل ]٤: البينة ،

 بسبب أنهم كانوا يقرأونها في كتبهم، فوبخهم االله على الكتاب كانوا عالمين بنبوة محمد 

 وشرائعه، الموافقة له مخالفتهم، فقد كان من موجب اتفاق كتابهم مع كتاب النبي 

كسوا ذلك لقلة توفيقهم، وقد كان احتجاجهم قبل النبوة أنهم ينتظرون ومعاضدته، وهم قد ع

                                           
 ).٣٠/٤٧٩(التحرير والتنوير   ) ١(

 .)٤/٦٨٣(؛ حاشية شيخ زاده )١٦/٥٣٢(حاشية الطيبي : انظر   )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

��������������������� �

  

٧١ 

ما أمروا في التوراة : البينة، وهي الكتاب والنبوة الموافقة لما في شريعتهم، قال ابن عباس

  :قوله في غرض الحصرو .)١(والإنجيل إلا بالإخلاص في العبادة الله موحدين            

   في تهمدفع حجة كانوا يحتجون بها في مخالفته لما في كتابهم وشريعتهم، وفضح حقيق 

  دعواهم الاتباع إن جاءهم ما يعرفون،                             

                                          

إن في هذا الأسلوب الجدلي وهو الموافقة ثم النقض للدليل، نوع من المباغتة  .)٢(]٨٩: البقرة[

 االله، فهذا هو شرع «والمفاجأة التي تسقط حجة الخصم وتجعله يسلم لدليله وينقلب دليلا عليه،

: وتلك أحكام شريعته لكل المؤمنين بشرائع السماء، إنها جميعا تقوم على هذه الأصول الثابتة

، وإذا كان هذا هو ما تدعو إليه ..، ثم إيتاء الزكاة..، ثم إقام الصلاة..وأولها الإيمان باالله وحده

سلام، هو جائر عن الشرائع السماوية جميعا، فإن الذي يفرق بين هذه الشرائع وبين شريعة الإ

 .)٣(»طريق الحق، معتد على حدود االله

* * * 
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 :وبعد هذه الدراسة والبحث فإن من أهم النتائج

 بابــا مــشتركا بــين الأصــول والبلاغــة والجــدل يــبرز لكونــهن بــاب القــول بالموجــب أ: أولاً 

 .جوانب مهمة في القرآن الكريم

                                           
 ).٨/٤٩٦(معالم التنزيل، للبغوي : انظر   )١(

 ).٩/١٨٥(؛ تفسير أبي السعود )١٦/٥٣٢(بي حاشية الطي: انظر   )٢(

 ).١٦/١٦٤٣(عبد الكريم الخطيب .التفسير القرآني، للقرآن، د  ) ٣(
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ب التطبيقي والتي لم أقف عليها في التأصـيل النظـري وظهـرت من الإضافات في الجان:  ًثانيا

من خلال ثلاثة أمثلة، أن العلماء قد يقدرون لفظ الخصم في القول بالموجب من خـلال الجـواب 

 .الوارد دون التصريح بحجة الخصم ودليله وبرهانه

ريـر والتنـوير ن أكثر التفاسير عناية بالتصريح بهذه المصطلحات والأساليب هـي التحأ:  ًثالثا

وروح المعـــاني، وحواشـــي الكـــشاف والبيـــضاوي والجلالـــين كـــالطيبي، والقونـــوي والـــشهاب 

 .الخفاجي والجمل، وغيرها

وقفت ودرست في كتب التفاسير علـى سـبعة عـشر مثـالا قرآنيـا في القـول بالموجـب : رابع�

عـشر مثـالا وافقـت  اوذلك من المقارنة بكلام المفسرين من السلف والمحققـين، وكـان منهـا اثنـ

 . أمثلة لم توافقهةهذا الأسلوب، وخمس

ــس� ــول : خام ــولي في الق ــر الأص ــع النظ ــي توس ــري والتطبيق ــث النظ ــلال البح ــن خ ــين م تب

 .بالموجب على النظر البلاغي، مع وجود قدر كبير مشترك بينهما في المعنى والاصطلاح

 :التوصيات

 من خلال الدراسة التطبيقية في آيات القـرآن العناية بالمصطلحات الأصولية والبلاغية: أولاً 

الكريم، وكتب التفاسير، فهي نافعة في التأصيل لطالب العلم، ولها نتائج مثمرة في موافقة الجانـب 

 .النظري التأصيلي أو مخالفته عند العرض على الجانب التطبيقي

سة التطبيقية على كل العناية بالتفاسير والحواشي التي اعتنت بالاصطلاحات، والدرا: ثاني�

 .تفسير على حدة، ومعرفة المنهجية التي اتبعها المفسر والمقارنة بينها وبين بقية التفاسير

إصدار موسوعات للمصطلحات الأصولية والبلاغيـة الـواردة في كتـب التفاسـير علـى :  ًثالثا

 .آن الكريمطريقة العلامة محمد عبدالخالق عضيمة في كتابه العظيم دراسات في أسلوب القر

* * * 
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مجمــع الملــك فهــد، : ط، المدينــة المنــورة.د جــلال الــدين، ، الــسيوطي.الإتقــان في علــوم القــرآن - 

 .ه١٤٢٦

 .ت.، ددار إحياء التراث العربي :، بيروتط.د بن محمد، محمد ، أبو السعود.إرشاد العقل السليم - 

، دار الفكــر: بيــروت ،ط.د محمــد الأمــين، ، الــشنقيطي. بــالقرآنأضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن - 

 .ه١٤١٥

دار :  بيروت  ،٣طمحمد عبد المنعم خفاجي، :  جلال الدين، تحقيق، القزويني.الإيضاح في البلاغة - 

 .ت.دالجيل، 

 .ه١٤٢٠دار الفكر، : ط، بيروت.د ، محمد بن يوسف، أبو حيان الأندلسي.البحر المحيط - 

  دار : ، الــدمام١طيــسري الــسيد، :  جمــع محمــد بــن أبــي بكــر، ابــن قــيم الجوزيــة،.تفــسيربــدائع ال - 

 .ه١٤١٤ابن الجوزي، 

 .ه١٣٧٧دار القاهرة، : ط، مصر.د  عبدالعظيم بن ظافر، ابن أبي الإصبع المصري،.بديع القرآن - 

 .ه١٤٣٠الإمام، جامعة :  الرياض  ،ط.د   علي بن الحسن، أبو الحسن الواحدي،.البسيط في التفسير - 

مكتبـة : ، القـاهرة١٧طعبد المتعـال، الصعيدي،  .بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة - 

 .ه١٤٢٦الآداب، 

 .م١٩٨٤الدار التونسية للنشر، : ط، تونس.د  محمد الطاهر، الطاهر ابن عاشور،.التحرير والتنوير - 

 مكتبـة الأرقـم،: ، بيـروت١ط  محمـد بـن أحمـد،،بـن جـزيا أبـو القاسـم .التسهيل لعلـوم التنزيـل - 

 .ه١٤١٦ ،بيروت

 .ه١٤٢٦دار ابن الجوزي، : ، الدمام١ط ،صالح، محمد .تفسير ابن عثيمين - 

: ، الـدمام١طإياد القيـسي، :  جمعأحمد بن عبد الحليم،ابن تيمية،  .تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية - 

 .ه١٤٣٢دار ابن الجوزي، 

، ٢طســامي الــسلامة، :  تحقيــق إســماعيل بــن عمــر، أبــو الفــداء ابــن كثيــر،.لعظــيمتفــسير القــرآن ا - 

 .ه١٤٢٠ دار طيبة،: الرياض
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، ٣طأسـعد الطيـب، :  تحقيـق عبد الرحمن بن محمد، ابن أبي حاتم الرازي،.تفسير القرآن العظيم - 

 .ه١٤١٩ مكتبة نزار الباز،: مكة المكرمة

 .ه١٤٢٣دار إحياء التراث، : ، بيروت١طاالله شحاتة،  عبد:  تحقيق.تفسير مقاتل بن سليمان - 

 .م١٩٨٠دار الفكر العربي، : القاهرة ،ط.د عبد الكريم،  الخطيب،.التفسير القرآني للقرآن - 

 .ه١٤٣٧مكتبة المدينة، : ، كراتشي٢ط جلال الدين، ، القزويني.تلخيص المفتاح - 

دار : ، بيـروت١طمحمـد عـوض، :  تحقيـق، محمـد بـن أحمـد أبو منصور الأزهـري،.تهذيب اللغة - 

 .م٢٠٠١إحياء التراث العربي، 

: ، بيــروت١طعبــدالرحمن اللويحــق، : الــرحمن، تحقيــق عبــدالــسعدي،  .تيــسير الكــريم الــرحمن - 

 .ه١٤٢٠ مؤسسة الرسالة،

: ، بيـروت١طأحمـد شـاكر، :  محمـد بـن جريـر، تحقيـق الطبري،.جامع البيان في تأويل آي القرآن - 

 .ه١٤٢٠  الرسالة،مؤسسة

 دار الكتب المصرية،: ، القاهرة٢ط  محمد بن أحمد،االله القرطبي،  أبو عبد.الجامع لأحكام القرآن - 

 .ه١٣٨٤، القاهرة

دار :  ط، بيروت. د مصلح الدين الرومي الحنفي،  ابن التمجيد،.حاشية ابن التمجيد على البيضاوي - 

 .م٢٠٠٨الكتب العلمية، 

  الخفـاجي،  ،)عنايـة القاضـي وكفايـة الراضـي(خفاجي علـى تفـسير البيـضاوي حاشية الشهاب ال - 

 .م٢٠١٦دار صادر، : ط، بيروت.د، شهاب الدين

دار إحيــاء الــتراث، : ط، بيــروت.دمحيــي الــدين، شــيخ زاده،  .حاشــية شــيخ زاده علــى البيــضاوي - 

 .م١٩٩٠

دار الكتــب : ط، بيــروت.د عــصام الــدين إســماعيل،القونــوي،  .حاشــية القونــوي علــى البيــضاوي - 

 .م٢٠٠٩العلمية، 

 .ه١٤١٤دار الفكر، : ، بيروت١ط الشحات،أبو ستيت،  .دراسات منهجية في علم البديع - 

مكتبـة ابـن تيميـة، : ، القـاهرة١ط محمد الأمين، ، الشنقيطي.دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب - 

 .ه١٤١٧
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، بـن عبـداالله محمود ،الآلوسي  شهاب الدين.بع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس - 

 .ه١٤١٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط

الـرزاق  عبـد:  تحقيـق عبـدالرحمن بـن علـي، أبـو الفـرج بـن الجـوزي،.زاد المسير في علم التفسير - 

 .ه١٤٢٢دار الكتاب العربي، : ، بيروت١طالمهدي، 

 .م١٩٩٨دار الفكر العربي، : ط، بيروت.د حمد، محمد بن م أبو زهرة،.زهرة التفاسير - 

: ، بيـروت١طمحمـد بـن زهيـر الناصـر، : محمد بن إسماعيل، تحقيقالبخاري،  .صحيح البخاري - 

 .ه١٤٢٢ دار طوق النجاة،

دار : ط، بيروت.دمحمد فؤاد عبدالباقي، : بن الحجاج النيسابوري، تحقيقا ، مسلم.صحيح مسلم - 

 .م٢٠٠١إحياء التراث العربي، 

 .ه١٤١٤دار ابن كثير، : ، دمشق١ط محمد بن علي، ، الشوكاني.فتح القدير - 

  الحسين بن عبداالله، شرف الدين الطيبي،.)حاشية الطيبي(فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب  - 

 .ه١٤٣٤جائزة دبي، : ، دبي١ط

دار :  ، بيروت٣ط، عمروبن  محمود  الزمخشري،القاسم  أبو.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - 

 .ه١٤٠٧الكتاب العربي، 

 .ه١٤١٤دار صادر، : ، بيروت٣ط  محمد بن مكرم،،منظور جمال الدين بن .لسان العرب - 

: المدينة المنورةالرحمن بن قاسم،  عبد:  تحقيق أحمد بن عبد الحليم،بن تيمية،ا .مجموع الفتاوى - 

 .ه١٤١٦مجمع الملك فهد، 

دار :  بيـروت  عبد الحـق بـن غالـب، ابن عطية الأندلسي،. تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في - 

 .ه١٤٢٢الكتب العلمية، 

: ، الريـاض١طأحمـد الـسديس، :  سعد الـدين، تحقيـق، التفتازاني.المطول شرح تلخيص المفتاح - 

 .ه١٤٤١مكتبة الرشد، 

، ٤طعثمـان ضـميرية وآخـرون، : ، تحقيـقبـن مـسعود الحـسين ،البغـوي  أبو محمد.معالم التنزيل - 

 .ه١٤١٧دار طيبة، : الرياض
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عــالم الكتــب، : ط، بيــروت.د  إبــراهيم بــن الــسري، أبــو إســحاق الزجــاج،.معــاني القــرآن وإعرابــه - 

 .ه١٤٠٨

: ، مكـة المكرمـة١طمحمد الـصابوني، :  تحقيق أحمد بن محمد، أبو جعفر النحاس،.معاني القرآن - 

 .ه١٤٠٩ جامعة أم القرى،

ــةم -  ــة للموســوعات، : ، بيــروت١طأحمــد، .دمطلــوب،  .عجــم المــصطلحات البلاغي ــدار العربي ال

 .ه١٤٢٧

دار إحيــاء الــتراث العربــي، : ، بيــروت١ط محمــد بــن عمــر،  الــرازي،االله  أبــو عبــد.مفــاتيح الغيــب - 

 .ه١٤٢٠

، ١ط صفون داودي،:  تحقيق الحسين بن محمد،الراغب الأصفهاني، .المفردات في غريب القرآن - 

 .ه١٤١٢دار القلم، : دمشق

 .م١٩٩٠الهيئة المصرية للكتاب، :  ط، مصر.دمحمد رشيد، رضا،   .)تفسير القرآن الحكيم(المنار   - 

* * * 
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- Zahrat Al-Tafasir, Muhammad Muhammad Abu Zahra, House of Arab Thought, 
Beirut. 

- Sahih Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Verified by: Muhammad bin Zuhair Al-
Nasser, Dar Touq Al-Najat, Edition: First, 1422 AH. 

- Sahih Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Nisaburi, Verified by: Muhammad Fouad 
Abdel-Baqi, House of Revival of Arab Heritage, Beirut. 

- Fath al-Qadir, Muhammad bin Ali al-Shawkani, Dar Ibn Katheer, Damascus, 
Edition: First, 1414 AH. 

- Futuh Al-Ghayb Fi Al-Kashf ?n Qina? Al-Rayb (Hashiyat Al-Taibi), Sharaf al-Din 
al-Taibi, al-Hussein bin Abdullah, Dubai Award, Edition: First, 1434 AH. 

- Al-Kashaaf ?an Haqayiq Ghawamidh Al-Tanzil, Abu Al-Qasim Al-Zamakhshari, 
Mahmoud Bin Amr, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, Edition: Third, 1407 AH. 

- Lisan Al-Arab, Jamal Al-Din Bin Manzoor, Muhammad Bin Makram, Dar Sader, 
Beirut, Edition: Third, 1414 AH. 

- Majmoo? Al-Fatwa, Ahmed bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah, Verified by: Abdul 
Rahman bin Qasim, King Fahd Complex, Medina, Edition: 1416 AH. 
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- Al-Muharrir Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, Ibn Attia Al-Andalusi, Abdel-
Haq Bin Ghaleb, Dar Al-Kutub Al-Ilmia, Beirut, Edition: First, 1422 AH. 

- Al-Mutawwal Sharh Talkhees Al-Miftaah, Saad Al-Din Al-Taftazani, Verified by: 
Ahmed Al-Sudais, Al-Rushd Library, Riyadh, Edition: First 1441 AH. 

- Ma?alim Al-Tanzil, Abu Muhammad Al-Baghawi, Al-Hussein bin Masoud, Verified 
by: Othman Dhamiriya and others, Dar Taiba, Riyadh, Edition: Fourth 1417 AH. 

- Ma?ani Alquran wa I?rabuh (Meanings of the Qur'an and its Syntax), Abu Ishaq Al-
Zajjaj, Ibrahim bin Al-Sirri, World of Books, Beirut, Edition: 1408 AH. 

- Ma?ani Alquran (Meanings of the Qur’an), Abu Jaafar al-Nahhas, Ahmed bin 
Muhammad, Verified by: Muhammad al-Sabouni, Umm al-Qura University, 
Edition: First 1409 AH. 

- Mu?jam Almutalhat Albalaghia (Dictionary of Rhetorical Terms), Dr. Ahmed 
Matlab, Arab Encyclopedia House, Beirut, Edition: First 1427 AH. 

- Mafatih Al-Ghayb, Abu Abdullah Al-Razi, Muhammad bin Omar, House of Revival 
of Arab Heritage, Beirut, Edition: First 1420 AH. 

- Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur’an, Al-Ragheb Al-Isfahani, Al-Hussein bin 
Muhammad, Verified by: Safoun Daoudi, Dar Al-Qalam, Damascus, Edition: First 
1412 AH. 

- Al-Manar (Interpretation of the Holy Qur'an), Muhammad Rashid Rida, Egyptian 
Book Authority, 1990 AD. 

* * * 
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